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المرآة السوداء 


يا دموع الزهر يا هب ونسار 

أنصنى » جاء العذاب بلا اختيار 
أظلمت مرآة جبي فى انكسار 

حطمت ضوء اغبة والفخار 
صرت نسياً فى طريق الاندثار 

زينت أزهار حزنى كل دار 
أبن قلبى ؟ فى هناء أم مرار؟ 

فى ظلام الليل أم وضح التهار؟ 
فى ضياع أم دمار أم فرار؟ 

ق هران أم جحم الاندحار 
الست أدرى فم يفنى الانتظار 

قبل أن تمضى الحياة إلى قبرار 

(نيل) 
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«رأكرم) .. (أكرم) 2. 

أطلق المهندس ( حسنى ) ذلك المناف » وهو 
يلوّح بدراعه فى حرارة » وينطلق عبر الطريق المزدحم 
بالسيارات فى وقت الظهيزة » غير مبال بأبواقها 
الغاضبة المستنكرة » ولا بضرير السيارة » الى توؤقفت 
على قيد خطوة واحدة هنه » ولا بسباب قائدهاء الذى 
حاول إفراغ ثورته وغضبه ٠‏ وأعصابه المتوئرة ف 
صراخه الساخط » قبل أن يعود إلى سيارته » استجابة 
لأبواق السيارات التى تقف خلفه » وينطلق بها فى حنق 
واضح .. 

م يبال المهندس: ( حستى ) بكل ذلك ٠‏ لأنه لم 
بشعر به .. 
ا كانت حؤاسه كلها تتركز عند وجه شاحبا © 
لشاب وسم نحيل » يسير شازداً » بخطوات سريعة » 
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دون أن يلتفت خلفه » أو يميل بعينيه السوداوين 
الحزينتين بمنة أو يسرة .. 

وى خطوات قافزة » أقرب إلى العدو » لحق 
(حسنى ) بالشاب » ووضع يده على كتفه » وهتف 
فى طاث بموج بالانفعال : 

- (أكرم ) .. كيف حالك يا صديق ؟ 

التفت إليه الشاب ٠‏ وحدجه بعينين شاردتين 
ساهمتين لحظة » ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة فائرة » 
وهو يخنيم: 

كيف حالك أنت يا ((حسى ) . 

شغر (حستى ) بعطف وإشفاق شديدين ؛ وهو 
يتأمل فى ملامح صديقه الذابلة » وعينيه اللتين فقدا 
تألقهما » وعاد ربت على كتفه » وهو يغمثم حنان: 

- ماذا أصابك يا (أكرم) ؟ .. إنك تبدو شخصاً 
مختلفا تماماً » عن ذلك الذى رأيته منذ شهر واحد » 
قبل سفرك لتنقيذ مشروع الإسكندرية , 
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شرد ( أكرم ) لحظة أخرى ‏ وشمتم فى صوت 
اعتصر الألم فى قلب ( حسنى ) . 

شهر واحد .. يا إلى !! .. لقد خلته دهرا . 

أحاط ( حسنى ) كتف صديق عمره فى انقعال » 
وكأنه يحاول حمايته من حز نه » وهتض به فى ود خالص: 

- ماذا حدث يا ( أكرم ) ؟ .. إننى لم أرك أبدآ 
على هذا النحو . 

أطرق ( أكرم ) برأسه » وشمثم فى حزن : 

دوام الحال من حال يا صديقى . 

ساد الصمت بينهما لحظات » و ( حسى ) يتفرّس 
وجه صديقه فى جزع وإشفاق » ثم تأبط ذراعه » وقال 
فى لهجة مجمع بين الحزم والحنان : 

هيا بنا إلى منزلى : أدعوك لتناول الغذاء » 
وسنتحدث عن مشكلتك . 

بدا لحظة وكأن ( أكرم ) سيعترض + ولكنه لم 
يلبث أن سار إلى جوار صديقه فى صمت» واستسلام» 
دون أن يتبادل أحدهما مع الآخر كلمة واحدة » حتى 
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وصلا إلى منزل ( حسنى ) » وهناك استقيلتهما والدة 
( حسنى ) فى حنان دافق » وصاقحت ( أكرم ) ىق 
لهفة وحرارة » توحى بقوة الصداقة بينه وبين ابنها 
الوحيد » ولاح فى عينيها لحظة جزعها من ذلك الذبول 
الى أصابه ». ولكن نظرة:متفهمة تبادها الابن وأمه » 
جعلتها تخق مشاعرها فى أعماقها » وتسجن سؤالهها 
المتلهف فى أعماق قلبها » وتفتعل المرح » وهى تقول : 

شأعد لكا كوبين من. الشاى الساخين » حتى 
ينتبى إعداد الطعام . 
شكرها ( أكرم ) يكلات خافتة » وترك صديقه 
يقوده إلى حجر ته » وهو يلتزم نفس الصيمت والاستسلام » 
حي أغلق (حسنى) باب الحجرة» والتفت إلى صديقه» 
الذى جلس شاحباً على مقعد بجو رالفراش » وخيّم الصمت 
عليهما لحظة أخرى ٠‏ قبل أن يسأله ( حسى) ى صوت 
أجش ء مفعم بالانفعالات : 

ب حسنا يا( أكرم)... ماذاحدث ؟ 

ظل ( أكرم ) صامتاً بعض الوقت » '/حلاق ىق 
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أرضية الغرفة فى شرود » وإن لم يخف تألّق الدمع فى 
عينه عن ( حسنى )» الذى تضاعف جزعه ؛ وتعاظمت 
لوعته؛ وتصاعد تساؤله ؛ وإن لم يحاول أن يقطع صمت 
صديق طفولته ٠‏ الذى رفع إليه عينيه الدامعتين بعد 
لحظات ؛ وسأله فى صوت بدا لدهشته - هادا : 

- هلقر أت شيئاً عن انفصام الشخصيةيا(حستى )؟ 

كان السؤال مباغتاً عجيباً» ولكن ( جسن ) سيطر 
على دهشته بسرعة.» واستنتج بسرعة أن لملذا السؤال 
التفسير الأكيز لما يعانيه ( أكرم ) » فأجابه فى طجة » 
سخاول أن يضنى عليها بعض المهدوء والقاسك ؛ 

بعض المعلومات الى تنشرها الصبحف افحسب» 
ورواية أو روايتين عن هذا المرض النفسى الشهير , 

بدا صوت (أكرم ) مفعماً بمزيد من اللحزن » 
وهو يسأله : 

- وهل تعتقد أن المصاب بهذا المرض بمكنه أن 
يحمل فى أعماقه نقائض المشاعر ؟ ا 

عقد (حسنى ) حاجبيه » وهو يتأمله فى حيرة 
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وتساؤل ‏ ما جعل ( أكرم ) .ردف فى خنق عجيب : 

- أعنى هل تحمل نفسه الحنان والقسوة فى آن 
واحد ؟ .. الرقة والخشونة ؟ .. الجفاء والعذوبة ؟ .. 
الجال والقبح ؟ .. هل يمكن هذا يا (حنى ) ؟ 

هر (حسنى ) رأسه فى حيشرة » وتمم 

أعتقد ذلك يا ( أكرم ) » فانفصام الشخصية 

يعنى أن يحمل المرء شخصيتين متناقضتين » كأن تكون 
راع در لمعي سدقي كاميض 
قانرن ومجرم . .. تماماً مثل قصة ( دكتور جيكل ومستر 
هايد) » التى كتبها (روبرت لويس ستيفنسن) »والى 
تصوّر فيها اختراع عقار ما ء ينزع من النفس أعماقها 
الشريرةاو.: 

أوقفه (أكرم ) بإشارة من يده » وقال : 

- أرجوك يا (حسنى ) .. لست هنا لمناقشفة 
ندوة أدبية » وإنها .. 

حارت الكلات على شفتيه » وانتقلت حيكرته إلى 
عينيه » فبتر عبارته » وعاد يطرق برأسه أرضاً » محاولا 
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إخفاء دموعه مما دفع صديقه إلى سؤاله ف حنان وإشفاق: 
ماذا حدث يا ( أكرم ) ؟ 
تبكّد (أكرم ) فى عمق » وكأنه قد قرّر أخير؟ 
الإفصاح عن سره » وإلقاء حزنه على لسانه » ثم قال 
دون أن رفع عينيه إلى صديقه : 
يقد حيبت :: 
رفع ( حسنى ) حاجبيه فى دهشة » وهئف : 
.. وهل فعل بك الحب كل هذا ؟ 
أوما (أكرم ) براسه ياب » وتنم فى ألم : 
قد كليت ل 
جذ ب (جسنى ) مقعداً » وجلس إلمجوار صديقه» 
ورَبّت على كتفه فى حرارة وحنان » وهو يبمس : 
- أخبرفىماذا حدث يا (أكرم ) .. منل البداية . 
هر (أكرم ) رأمه لحظة » وقال ؛ 
- نعم يا (حسنى) .. سأقص عليك كل شىه . 


روى قصته .. 


داعت ؟1 
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؟ - على شاطىء البحر ٠ ٠‏ 

بدأت قصتى عنديا قررت الشركة الهندسية » الى 
أعمل بها » إنشاء مجموعة من الفيلات على شاطئ 
العجمى ‏ وبيعها فى مزاد علنى ؛ ولما كنت من أقدم 
المهندسين العاملين بالشركة منذ إنشائها » فقد كلفتتى 
الإشراف على المشروع الجديد » ومنحتنى كل السلطات 
الكافية » بالإضافة إلى بدل انتقال كبير » جعلى 
لا أتركد لحظة أواحدة فى قبول التكليف » فأغددت 
حقائبى ؛ وسافرت فى اليوم التالى إلى الإسكندرية » 
وأنا أحلم بالنجاح فى هذا المشروع » وبما مييستتيعه 
ذلك هن إظهار لكفاءق ء واحتالات الترقية والتفوق» 
والوضول إلى مركز أرق داخل الشركة .. 

ول أكد أطأ أرض العجمى » حتى بدأت العمل فى 
همة ونشاط وحماس » وقد اتدذت قراراً بإنهاء المشروع 
قبل الموعد المحدود » وانتقل حمامى إلى العاملين » فسار 
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العمل على خير وجه ء وتضاعفت آمالى » وأحلانى 
بالنجاح .. 

وبعد مضى ثلاثة أيام تقريباً على بده العمل » 
كنت أجلس فوق الرمال » ألتقط بعض أنفاسى بعد 
عمل شاق » وأرقب قرص الشمسء الذى بدأ بميل إلى 
الغروب ء وأعماق كلها تفيض بالنشوة » أمام هذا المشهد 
الطبيعى الرائع » الذى لا يمل" الإنسان رؤيته أبدا » 
حينا رأيتها .. 

لم أصداق عي فى البداية :0 

ظننتها وسمآ صنعته الظلال » الى يلقيها قرص 
الشمس المختضر':: 

خلتها خيالا انبعث من أعماق » ليككل بهاء الصورة 
وروعتها .. 

ولكنها كانت أحمل من الخيال .. 

كانت فتاة رائعة الجبال ء بالغة الرقة » تتهادى ى 
خطوات ناعمة رقيقة » وكأنها لا تمس الأرض بقدميهاء 
وثوبا البنفسجى » الذى يتاوج مع نسهات البحر » 
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يمتزج بألوان الشفق فى الحظة الغروب ٠‏ ليكثل شعرها 
الأسود الحريرى » المتطاير خلف رأسها » لوحة الطبيعة 
وجاها .. 

م أتبين وجهها من المسافة التى كنت أنظر إلها 
منها » ولكننى كنت موقناً من أنه لا يقل جمالا عن رقتها 
ونعومتها .. 

وتابعتها ببصرى » وهى تسير بمحاذاة الأمواج » 
التى تمس أقدامها فى نعومة » وكأنها تخشى خشونة 
أملاحها علهما » والفتاة تنقل قدمها فى رقة » وكأنها 
تحنو على الأمواج » وتستنكر تحطيمها بخطوات سريعة.. 
٠‏ ولا يمكنك أن تتصور روعة المشهد » حينا أصبح 
ذلك الملاك بينى وبين قرص الشمس » الذى تضاعف 
حجمه » واحمر لونه » وهو يغوص فق مياه البحر .. 

لقد أحاط بها قرص الشمس كإطار رائع » 
وحجب ملامحها كلها لتبدو كلوحة سوداء (سليويت) » 
بشعرها المتطاير » وثوبما المتاوج .. 

أقسم لك أنى لم أحب اللون الأسود ء بقدر 
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ما أحببته فى هذه الحظة ء وأنا أتطلع إليها فى انبهار » 
وقد خليت رقتها لبى .. 

ولقد ألق قرص الشمس بظلها إلى مسافة طويلة » 
حتى بدا ظل شعرها المتطاير » وكأنه تحت أقداى .. 

وكدت أقدم علىحم لأخرق عجيب فى هذه اللحظة. . 

كدت ألى بنفسى على ظلها » وأشبعه تقبيلا .. 

ولكن رصاتى القديمة » وبقايا من قدرتى على 
التفكير » منعانى من ذلك وسمرانى مكانى » وأنا أحيئق 
فى تلك الفاتنة » التى توقفت عن السيرء وأدارت رأسها 
إلى قرص الشمس ء وكأنما تكحّل عينيها يمال العظات 
الأخيرة للغروب .. 

أما أنا فقّد نسيت الغروب .. 

لم أعد أرى سواها » وقرص الشمس يغسوص 
ويغوص » حتى اخحتى تماماً .. 

وهنا استدارت الفتاة » وسارت فى خطواتها 
الرقيقة الناعمة » مبتعدة عن الشاطئ' .. 
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وخفق قلبى فى انبهار .. 
“'لقد كانت تبدو وكأنها تتجه يمخطواتها إلى حيث 
أجلس » وهى تنظر إلى موضع قدميها » وتخطو فوق 
الرمال برقة عجيبة » حتى ليخيكّل إليك أن أقدامها لن 
تترك آثاراً فوقها .. 
وأخيراً رأيت ملاحها فى وضوح .. 
كانت ضثئيلة البسد » رقيقته » تتألق بشرتها 
الوردية فى وجهها المستدير ؛ ويبدو حاجباها الرفيعان 
المتناسان كإطار رائع » فوق أهدابها السوداء الطويلة» 
وفها كثمرة فراولة » رقيق » دقيق الشفتين » صغيرء» 
أجر كالدم 2 
واختلج قلى » وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى ‏ 
أن ترفع عينبها إلى وجهى .. 
ولقد فعلت .. 
كانت عيناها عسليتى اللون واسعتين » رأيت فيهما 
رقة العالم كله » وحناته » وخحجله .. 
فقد أربكتها نظراق المتفرسة ء ودقعت ذماء 
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اللحجل إلى وجهها الجميل » فزادت فى جماله وبرائه » 
وتوقفت لحظة فى ارتباك » ثم عادبث تخفض عينيها » 
وتسرع الخُّطا مبتعدة » وأنا أتابعها يبصرى » حتى 
رانك كل ينع عاررة ٠:‏ وخراياة واي 
ارتباك وخجل .. 

ا ا رن 
جوار موقع العمل . 

هنا مشي ل ونع كل ع لا 

وى اقمرت أن رلك كلها ل فيه 
لا بد أن أتحدث إليها » وأعرف عنها الكثير .. 

لا بد أن أخبرها عن نفسى .. 

عن سملى .. 

عن حياق .. 

وشعرت فى تلك اللحعظة أن القدر قد ربط بيننا ٠.‏ 

لست أدرى كيف » ولكنه فعل .. 

هذا ما حادئت نفسى به فى تلك الليلة .. 

لقد حاولت أن أنام » ولكتى فشلت .. 
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كان وجهها الجميل يملأ عقلى وخيالى » وركتع 
النوم من التسلل إلى أعماق .. 

ورحت ألق على نفسى عشرات الأسئلة .. 

من أدراك أنها ستشعر نحوك بما تشعر به نحوها ؟.. 

ما أدراك أنها ليست ملكا لرجل آخر ؟.. 

وما هو هذا الذى تشعر به نحوها ؟.. 

إن معرفتك بها لم تتعد لحظات .. 

إنه انبهار فحسب .. 

وظللت أتقلب فى فراشى طوال اليل » وكانتى 
أرقد فوق جمر مشتعل » إلى أن أشرق الصباح » وقد 
استقر رأنى على التحدث إليها .. 

وف ذلك اليوم فتر حماسى للعمل تماما ء'فقد كنت 
أتطلع طوال الوقت إلى شرفة فيلتها » مترقبً ظهورها » 
وقلى ,رقص بين ضلوعى فى لمفة وأمل » وتحوّل 
تراقصه إلى اختلاجة قوية » حيئا رأيتها تقف فى شرفة 
كانت تبدو أكثر جملا ورقة فى ضنوء الشمس » 
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وكان شعرها الفاحم ينسدل على كتفيها فى نعومة » وبدا 
ثوبها البنفسجى أكثر روا » وثناسقاً على جسدها 
الضئيل » ورأيتها تجلس علىمقعد » من مقاعد الشاطئ' » 
فى شرفة الفيلا » ووجهها إلى البحرء ثم تأخذ فى مطالعة 
كتاب صغير ع بدا وكأنه يجذب انتباهها تماماً .. 

وتركدت طويلا .. 

كل حمامى لحديث معها تبكر مع توترى » حينا 
رأيتها .. 

كنت أخشى أن تصلانى » إذا.ما حاولت تجاذب 
أطراف الحديثمعهاء وكنت أعل أن صدها قبط قلى » 
ولكتتى ف الهاية استجمعت شجاعتى » وسرت إليها .. 

كانت ساقاى تتخاذلان » وأنا أقترب من شرفة 
الفيلا ». ولكننى واصلت السير » حتى أصبحت إلى 
جوارها » فتنحنحت منا إياها إلى وجودى والتفتت 
إل فى دهشة ٠‏ ثم أسبلت جفنبها فى حياء صبغ بشرتها 
الوردية بالحمرة » فأسرعت أقول : 

صباح الخسير .. 
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مشي ‏ لوقه » وهى تبنسم ابتسامة رقيقة » 
- صباح اتير . 
غلببى الصمت ء وأنا أتأمل فى وجههاء الذى ازداد 
احمراراً وخجلا » ثم قلت : 
- اسعى (أكرم) ٠‏ مهندس مدنى » ومسثول عن 
مشروع القيلات الجديدة . 
عادت تغمثم فى رقة : 
شاقزيية ليه 
شعرت بالحيرة بعد عبارتما » فلم أكن قد أعددت 
ما أقول » وشملنا الصمت ليظة خلتها دهراً » ثم قالت 
فى رقة أعادت إلى نفسى الأمل : 
- وأنا ( نسرين) طالبة فى كلية العلوم فق 
السنة الثانية . 
كانت هذه أجمل عبارة سمعتها فى حياق كلها » 
فقد كانت تعنى أنها توافق على تعارفنا » وعلى استمرار 
حديثنا » فسألتها فى مرح » وأنا أحاول مد الحديث : 
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نا ماذا تقركين ؟ 

ابتسمت وهى تقول : 

رواية عاطفية حميلة . 

سألتها فى اهام : 

هل تحبين الروايات العاطفية ؟ 

عاد وجهها يتخضب بحمرة الحجل» وهى تقول: 

-. أعتقد أن كل الفتيات محبيلها . 

وبدأ بيننا أول حديث حول الروايات العاطفية » 
وامتد إلى طبيعة العواطف » ثم إلى 'مواضيع أخخرى » 
وأخرى : وأخبرتى عن عائلتها الصغيرة .. 

عن أمها » وأبيها الراحل » وشقيقتها الوحيدة .. 

وأخبرتنى الكثيرعن نفسها » وأخبرتها الكثير عن 
00 ّ به « 
ومضى الوقت فى سرعة عجيبة » حى فوجئت 
بأمها أمامنا » تتأملنا فى مزيج من الدهشة ولشات + 
وأسرعت (نسرين) تعف كلا منا بالآخر» واستقبلتى 
والدتها فى ترحاب ء ثم قالت فى حنان ذككرف بأى : 
وع ع ع يوهج ! ##*خج++*» 


- هل تناولت طعام غدائك يا بنى ؟ .. لقد 
أعددت صنفاً جديداً من الطعام سيروق لك بإذن الله 

ونهتتى عبارتجا إلى مضى الوقت » وشعرت 
بالحجل ؛ لأننى أهملتعمل من الثامنة والنصا صبباح؟ » 
وإلى الثانية ظهراً دون أن أشعر » فأسرعت أعتذر فى 
لهجة مهذبة » وصافحت الأم فى ود » وحينها صافحت 
( نسرين ) ارتجفت أصابعى وأصابعها » ومرّت فى 
أععماق موجة دافثة عجيبة » فهمست ف لفة : 

سئواصل حخديثنا فيا بعد . 

ابتسمت ى خجل » وإن لم يخل صوتها من 
الترحاب » وهى تغمثم : 

با 5 

وتركتها وأنا أحدّق فى سماء السعادة » وأسبح فى 
حار الطثاءة .. 

لقد ربط القدر بيننا حقنًا .. 


» * © 
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-_- ونسج الحب خيوطه ٠٠‏ 

لست أدرى كيف بحدث هذا ؟ .. 

كيف يتسلل الحب إلى القلب » وينسج خيوطه 
فى أعماقه ؟ .. : 

لا توجد قاعدة علمية واحندة لحب ؛ ولا حى 
قانون واحد » ولكن أحدا لا بمكنه إنكار وجوده ؛ أو 
نتيا خبر دان أترى مز رن والاكاد' وأكثر 
ا القلب » وانتظام الآنفاس .. 
3 ا 1 والحكاء عن إيجاد 
قاعدة واحدة » بمكن اتباعها للوقوع فى الحب كلد 
قالوا عنه إنه أعمى .. 


غطئون .. 
ري أل نكال زمادارفيي: 
فا حب قد يرى ف محبوبه شيا لا يراه الآخرون » 
تهمامآ "كا ترى أجهزة خاصة » الأشعة تحت الحمراء » 
أو فوق البنفسجية ء فى حين تعجز العين العادية عن 
رؤيتهما .. 
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وهناك لغة للقلب » تخت تماما عن لغة العقل ع 
وهذه اللغة هى الوحيدة المسموعة بين المحبكيكن » ولا 
القدرة على تغبير ملاحهما » فالجميلة ترى الرجل الذى 
أحبته أكثر أهل الأرض وصامة » فى حين بيجمع العالم 
كله على أنه شديد الدمامة » والممكس صصيح ٠‏ فالر جل قد 
يغرق حتى أذنيه فى حب فتاة » ويصفها بأنها أل من 
وقعت عليها عيناه » فى حين يضرب الآخرون كفا 
يكف » ويتساءلون فى دهشة عما يجده فيها من ملا 
الجيال » وينسون أن جمالالوجه هو أوهى أنواع الجيال» 
وأن الزمن وحده يبزمه ٠‏ ويُذبله » ويقظى عليه 
بسرعة ء وأن أقوى جمال هو جمال الروح والنفس .. 

المهم هو أنتى لست أدرى كيف حدث هذا .. 

كيف وقع كل منا فى حب الآخر .. 

فبعد أسبوع واحد من لقائنا الأول » وبعد لقاءات 
عديدة » ومناقشات كثيرة » كشف قلبى أنه غارق 
حتى أذنيه فى حب ( نسرين ) .. 
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لقد ظللت أفكر طيلة ذلك الأسبوع فى طبيعة 
مشاعرى تحوها .. 

أهو انبهار يجاها ؟.. 

أهو إعجاب برقتها ؟.. . 

وترددت طويلا قبل أن أسأل نفسى : 

م 9 1 

ولكن هذه الحيرة تلاشت تماماً » ونحن نسير 
بمحاذاة الأمواج » بعد أسبوع واحد من لقائنا الأول 7 
<< كانت الشمس قد شارفت الغروب » هذه المرة 
أيضا ؛ وكنا نسير ف بطء » ونتبادل حديثاً هامسا »حينا 
توقفت وأشرت إلى قرص الشمس » وأنا ابقسم قائلا: 

- هل تعلمين بم" بذك رنى غروب الشنمس ؟ 

بأروع مشهد شاهدته فى حياق كلها . 

ب ومااهو؟ 

ملاك من الجنة يتهادى على شاطئ البحر » 
ويمتزج بقرص الشمس حظة الغروب ٠‏ 
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- أنت خيالى . 
- بل .. كان ذلك حقيقة . 
-متى؟ 


- حينا رأيتك لأول مرة . 

تخضب وجهها بحمرة الحجل » وأسبلت أهدابها 
الطويلة فى حياء » وإن رأيت ابتسامتها » الى تشف عن 
فرْحها » ترئسم فوق شفتيها الجمليتين فى وضوح .. 

وفى هدوء » ودون أن تتبادل كلمة واحدة » 
سَثل كى إل كفهساء واحضته ق حب وحنان » 
واستكان الكف الرقيق فى راحتى » وأعلن باسثسلامه» 
وارتجافته الدافئة موافقة صاحبته ومبادلتها إياى ذلك 
الحب .. 

ومرنا ى صمت وهدوء » وكنى يعائق كفها » 
نطو فوق الأمواج المادئة » ونسيح مع قرص الشمس 
فى حب وسعادة » حتى وصلنا إلى فيلتها » وهناك ظللنا 
نقف وجها بوجه طويلا » قبل أن تفلت كشها 
###» سه ا معن وووجع 


من راحتى فى رقة » ووجهها يزداد نضا وحياء » 
حتى * عمغمت أنا : 


إلى الغد . 
تمتمت فى صوت رقيق مختلج : 
تيقل الندياة 


وأسرعت تقفز درجات سل الشرفة فى حياء » 
حتى اختفت داخل الفيلا » وأسرعت أنا عائناً إلى 
متك » وأنا أكاد أطير فرحا ء وأعباق ترد'دق 
سعادة هتاف حب : 

احا لعي سيا 

ملأت الكلمة مشاعرى ؛ وفاضت بها أعماق » 
حتى وصلت إلى المسكن الذى أعدنه لى الشركة » 
فاستلقيت على فراشى بملابسى » وأخذت أتأمل سقف 
الحجرة» وقد كل إلى أنه قد تحوّل إلىبستان وارف» 
تتراقص فيه فراشاتالسعادة وهى تعانق زهو راحب .. 

لست أدرى ؟ استغرقتى ثلك الحيالات » ولكتنى 
أفقت منها على رئين جرس الباب » فقلبت شف فى 
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ضيق ٠‏ وأنا ألعن ذلك الزائر» الذى انتزعنى من بستان 
عشق وخيالى » وفكرت فى تمجاهله » لولا ناح 
طرقاته » ورنين الجر خوراصل » لط كن 7 
فتح الباب فى حنق ؛ ووقفت أحلق فى الزائر بغضب» 
فقد كان أجد عمال الشركة » وسألته فى حلة : 
- ماذا هناك ؟ 
ارتبك العامل وهو يقول؛ ماد يده بورقة مطوية : 
- مغذرة لإيقاظى إباك من نومك يا مّدى » 
ولكن هذه البرقية وصلت على التوء وهى لا تحتل 
التأجيل . 
التقطت البرقية من يده ؛ وفضتتها فى عجلة » 
وعقدت حاجبى فى ضيق » وأنا أقزأ كلاتها .. 
كانت البرقية تؤكد ضرورة تواجدى فى القاهرة 
ف فى السابعة والنصف من صباح الغدء للضرورةالقصوى» 
جون أن توضّح نوع هذه الضرورة ؛ أو خجولورتها ., 
ولم يكن أماى إلا الإذعان .. 
وأقلقتى الأمر دا فقد كان الوقت .ماخر ] 
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حتى أنه من العسير إبلاغ ( نسرين ) بأمر هذا السفر 
المفاجئ' » الذى سيضطرفى لمغادرة الإسكندرية » قبل 
أن تستيقظ هى من نومها .. 

فكّرت فى ترك رسالة» ولكن الفكرة لم ترق لى» 
فهى تصلح فقط إذا ما كنا خعطيبينء خاصة وأن والدتها 
قد تتسلم الرسالة » وقد يدفعها ما تعنيه إلى منع (نسرين) 
من .عقاباى... 

وبعد تردد طويل » وحيرة أطول » قرّرت السفر 
والعودة فى اليوم نفسه » مهما تكبكدات من مشاق » 
وبعث هذا القرار فى نفسى الارتياح ٠.‏ 

وسافرت فجر اليوم التاللى » ولم أكد أصل إلى 
القاهرة حتى واجهتنى مفاجأة جديدة .. 

لقدكان سبب استدعاى يتعلق بوصول وفد أجنبى 
من خبراء الحمارء وكان على" مرافقتهم طيلة ثلاثة أيام » 
حتى يعودون إلى بلدهم . 

وانتزع لقدر من عمر حبن ثلاث أيام ؛ وصسورة 
( نسرين ) برقتها وايتسامتها انلحجلة الفرحة تملا ذهنى 
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طوال الوقت:» ويخفق لها قبى ٠‏ وأنا أنتظر عودتق إلى 
الإسكندرية » وإلى حبى .. 

وق هذه الأيام اثلاطة ٠‏ التى حرمت فيها رؤية 
( نسرين ) » فاتحت أى فى أمر خطبتى لما ء ولقد 
خمرتنى أى بعشرات الأسئلة كعادتها وبدت لى أشبه 
بوكيل نيابة نشط ؛ وهى تحاصرنى بأسئللتها واستجواباتها 
الدقيقة» ولكنها لم تلب ثأن تخلت عن دور وكيل النيابة» 
وعادت إلى طبيعتها كأم » وطبعت قبلة حانيية على 
وجهى » وهى تقول فى حنان وفرح : 

- بارك الله ( سبحانه وتعالى ) فها اخمترت 


يا ولدى . 
ولا بمكنك أن تتصوّر فرحتى حينا وافقت أى .. 
لقد كان ذلك بمثابة اعتراف شرعى بحجبى » ودفعة 
إلى الأمام لعواطنى . 


وت ل الإسكدرية ايه بعد ثلاثة أيام ‏ وأنا 
نم الأ والعادة » وكنت أنعجكل وصول القطار 
إلى هناك » حى أنعم برؤية ( نسرين ) » بعد أن فرّقتنا 
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ظروف عمل ثلاثة أيام كاملة » ومن المضحك أنتى 
كنت » طيلة جلوسى داخل القطارء أميل يجسدى إلى 
الأمام » وأنشبث بمقعدى فى قوة » وكأننى أحث القطار 
على الإسراع » واختصار الوقت .. 

ولم أكد أشم رائحة المواء 11> باليود » والذى 
بميز جو الإسكندرية » حتى عاد قللى يخفق فى قوة » 
وعادت أعماق تتراقص فى سعادة .. 

وكنت كطير حبيس ٠‏ أُطلِقت له الحرية » وأنا 
أطأ رمال العجمى بأقداى » وأعدو فوقها إلى فيلا 
( نسرين ) .. 

وعل بعد خطوات من الفيلا توقفت ؛ وأخصد 
قلى يختلج » ومختلج » ويختلج .. 

لقد كانت تقف هناك .. فى شرفة الفيلا .. ترتدى 
نفس الثوب البتفسجى » الى رأيتها فيه لأول مرة » 
وشعرها الأسودالناع بتطابرحول رأمها فى رقة وجمال.. 

واقتربت منها فى لمفة » وهمست وأنا أتعلق بحاجز 
الشرفة : 
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حبيبى .. لقد عدت . 

التفتت إلى" فى دهشة » وحل”قت فى وجهى الحظة» 
م أبتسمت .. 

لم تكن نفس الابتسامة الرقيقة » ولا نفس العيون 
الحانية .. 

واتسعث عيناى فى دهشة » وتراجعت فى حيرة . 

لقد كانت ابتسامتها تفيض بالسخوية » وعيناها 
تنطقان بخبث لم أر مثله فيهما من قبل .. 

كانت تبدو عخلفة » وهى تقول فى تبكم لاقع : 

- حبيبتك ؟! .. يا لك من وقح !! 

وارنجف جسدى فى ذهول .. 
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؟ ‏ العقاب .. 
تراجعت فى دهثية ملأت أعماق » وانتقلت إلى 
كل خلية فى جسدى » عبر عروق تحمل دماً جمده 
الذحول » وحداقت فى وجهها منكرا مستدكرا .. 
خيكل إلى" لحظة أنتى أبام لو أخرى خير نلك 
الى اليك 
“وعدت أتفرّس فى تلك الملامح التى عشقتها .. 
نفس الوجه المستدير » ذى البشرة الوردية » والشعر 
الأسود الناعم الطويل » المنسدل على الكتفين 8 
تفس العيون العسبلية ؛ والأهداب السوداء الطويلة» 
والحاجبين المتناسقين الرفيعين .. 
نفس الفم الرقيق الدقيق الآخر الشفتين .. 
نفس الملامح ء ولكن .. 
توقف تفكيرى طويلا عند كلمة ( لكن ) هذه » 
فقد كان هناك شىء مختلف .. 
أبن الابتسامة الرقيقة انلحجول ؟ .. 
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أبن العيون المفعمة بالحنان والرقة ؟ .. 

لقد اختنى كل هذا » وأصبحت هناك عيون 
ساخرة » وابتسامة ماكرة .. 

وفجأة برق بارق فى ذهنى » وخيل إلى أننى 
فهمت سبب هذا التبدل .. 

إن امي 7 

تعاقبنى ؛ لأننى اختفيت عنها ثلاثة أيام » ذون أن 
أخبرها » ودون أن أنذرها .. 

القد ظنت أننى أعبث بها .. 

لقد أساءت فهمى .. 

وقر ذلك الخاطر فى قلبى » ومِالٍ عقلى إلمتصديقه » 
فعدت أقترب منها » وأقول فيا يشبه الاعتذار: 

- (نسرين ) .. صدقيى .. لقد اضطررت 
للسفر فجأة » ولم أجد الوقت الكاى لأخبرك » صدقينى 
يا حبنبى + 

مرة أخرى تألق ذلك البريق الساخخرى عينيها »وهى 
تتغرس ف ملا ى فى اهام وتغمتم فى هجة تهكيةعجيبة : 
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-اهكلل؟ ]1 

هتفت فى ألم : 

هذا ما حدث... أقسم لك . 

ظلت تتأملنى لحظة » وكأنها ترانى لأول مرة» ثم ' 
55 
ولدهشتى كانت ابتسامتها جريثة ؛ أقرب إلى 
الوقاحة » على نحو يخالف تماماً ثلك الابتسامة الحجلى » 
التى تعرّدتها » وإن بدا صوتها هادثاً » وهى تقول : 

- هل تعلل أنك وسيم ؟ 

أدهشتى عبارتها » ولكنها أسعدتنى » فقد كانت 
أول مرة تمتدحنى فيها ( نسرين ) » ولقد وأد هذا 
دهشتى بسرعة » وأيقظ حبى وعواطق » فددت يدى 
إليها فى حنان » ولم تتردد هى » بل قبضت على كى فى 
قوة » وكأنها تخشى أن أفر منها » وقالت فى جرأة : 

- انتظر » سنخرج لتُجوّل معا . 

تصاعدت سعادق » وهى تهبط فى درجات سم 
الثيرفة » وتعود لقسك كنى ء وتسير إلى جواري» وأنا 
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أتجه بها إلى الشاطىئ" » حتى نشهد معاً غروب الشمس » 
ونتبادل الحديث كعادتنا » ولم نكد نلمس الأمواج 
بأقدامنا حتى سألتتى فى اهتام : 

ما اسمك ؟ .. أعنى اسملك بالكامل . 

ضحكت وأنا أقول : 

- لقد أخبرتك به من قبل يا ( نسزين ) ٠‏ 

ابتسمت فى خيث » وهى تقول : 

سا لقد نسيته . 

ضايقتنى عبارتها » ولكننى أخبرتها باسعى مرة ثانية» 
فابتسمت وهى تقول : 

اسمك ظريفنيا (أكرم)» ماذا تعمل بالضبط؟ 

هتفت يها فى حنق : 

- ماذا أصابك يا ( نسرين ) ؟ .. أنث تعلمين 
أننى المهندس المسثول عن اللتيلات الجديدة » الجاورة 
لفيلتكم ؛ ولقد أخبرتك هذا منذ أولم لقام ليا . 

ضحكت ف استهتار » وهى تقول : 

لماذا يحنقك هذا ؟ .. لقد نسيت . 


ل ا خخ اا ا ضانيآ 


توقفت عن السير بغتة » وعقدت حاجى فى ضيق » 
وأنا أقول : 

- ( نسرين ) .. فى عن أسلوبك هذا . 

سألتتى فوالهجة أقرب إلى السخرية : 

- أى أسلوب ؟ 

هتغفت فى مغط : 

- إنك تصرّين على السخرية منى » وبحاولة 
تحقيرى ٠‏ انتقاماً لكرامتك الجريمة » جينا نصرّرت 
أنى فررت منك » ولكنى أقسم أن هذا كان على الرغم 
منى ء ولن أحتمل أسلوب العقاب هذا مرة أخرى . 

عادت تتفرّس فى ملاحى مرة أخرى ء وعيونها 
تلتمع فى عبث ء ثم ضحكت ء وربكتت عىوجتى فى 
نعومة » وهى تقول : 

- حسنآ.. لا داع للغضب » لقد كنت أمزح . 

قلت فى حدة : 

- إنتى أكره هذا النوع من المزاح . 
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أطلقت ضحكة عابثة ميكرة » قبل أن تقول ى 
لهجة من يحلاث طفلا صغيرا : 

لابأس .. لن أمزح معك مرة أخرى . 

وعادت تحتضن كنى بكفها » وعدت أسير إلى 
جوارها على شاط البحرء وكلانا صامت شارد . 
هى عيونها تتطلع إلى الأفق » وأنا أتطلع إلى قدميها . 

لست أدرى ل أثارت طريقة سيرها اهتاى إلى 
هذا الحد » فى تلك النزهة بالذات .. 

لم تكن تسير بالأسلوب الرقيق » الذى اعتدته فى 
تزهاتنا .. 

لم تكن تحنو على الأمواج ء بل كانت تضرها 
بقدميها ى قوة فتحطمها » وتنثر رذاذها على قدهيها 
وقديٌ .. 

وشعرت مرة أخرى أنها تختلف .. 

وتوقفت » وأوقفتها » وأشرت إلى قرص الشمس 
الغارب ٠»‏ وقلت فى همس : 

هل ترين الروعة ؟ 
عد د عد عند جد عند عند 348 جد عند عند عند جد جد عد 


مطت شفتيها » وهى تقول فى استهتار : 
- أية روعة ؟ 
أجبتها فى لحجة حالمة : 
مشهد الغروب . 
كنت أتوقع منها أن تشاركنى جمال المشهد وروعته» 
إلا أننى فوجئت بها تضحك فى مخرية » وتقول : 
- الغروب ؟ ! .. إننى أشاهده يوميًا » حتى أنه 
أصابى بالملل . 
حلاقت فى وجهها بدهشة عارمة وهتفت فى حيرة: 
- ولكن يا ( نسرين ) .. 
قاطعتنى فى استهتار : 
- دعك من .. من مشهد الغروبهذاء ما رأيك 
أن نسهر الليلة ف الكازينو » ونرقص حتى منتصف اليل. 
لم أصلاق ما تسمعه أذلى .. 
تصوّرت أنتى واهم » وهتفت فى استتكار : 
ب نرقص ؟ ! .. ماذا دهاك ؟ .. إننى لا أحب 
الرقص ء ولا أجيده . 
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هتفت فى مرح : 

ستحبه حيئا رقص معا » وسأعلمك كيف 
يده 

قلت فى مزيج من الصرامة والحكق : 

ات كل يا لإنسرين) بذ كلذ . 

ضحكت فى يخرية + ثم عادت ترركت على 
وجتى » وتقول : 

- ألا تحب هذا المزاح أيضا ؟ 

هتفتاق خط : 

إنتى أكرهه . 

ثم أمسكت ذراعها ى حلة » وقلت : 

ماذا دهاك هذه المرة يا ( نسرين ) ؟ .. إنك 
تبدين مختلفة . 

0 

سوا كر 

قلت فى حدة : 

- بل أسوأ .. لقد أحببث ( نسرين ) برقتها ء 
> عد عد عع عد جك اج جا ع عا 


وحنانها » وخجلها » فأنا رصين بطبيعتى :» وأكرهكل 
أنواع الخلاعة والعبث . 

حدق ت فى وجهى بغضب »ء ثم أطرقت برأسها » 
وبدا وكانها تفكر فى عمق » قبل أن تغمثم » دون أن 
ترفع عِينيها إلى وجهى : 

- لقد ظننت أنك قد تركتنى من أجل ذلك » 
فأردت أن أبدل شخصيى من أجلك . 

احتضنت كفها الرقيقة ى حنان » وقلتق حب : 
.. الإنسان لا يبدل شخصيته 
من أجل من يحب ؛ لأنه بذلك يخدعه » ويضع نفسة 
فى إطار مخالف لطبيعته . 

جمفمت فى صوت باك : 

- هلا سامحتنى ؟ 

هتفت فى حرارة : 

إنتى أحبك يا (نسرين)؛ والمحب سريع الغفران . 

ثم اقتريت منها » وهست فى حب : 

لقد أخبرت والدى يشأننا » ولقد وافقت . 


خطأ يا حبييى 
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: 


رفعت إلى عينيها فى تساؤل » وهى تغمتم : 


وافقت على ماذا ؟ 


ابتسمت » وأنا أهمس فى سعادة : 


صاعل درا 


أدهشنى ذلك الانفعال » الذى ارتسم فى عينيها » 


ار إجابتى .. 


لقد كان أقرب إلى الغضب منه إلى الفرح .. 
وظل كل منا يحدق فى عينى الآخر لحظة » قبل أن 

ترقسم على شفتيها ابقسامة عصبية » وتقول فى حلة : 
لا تتعجل .. لم يحن الوقت بعد ., 


هتفت فى حنان : 


- ولماذا ننتظر ؟ .. إننى أعمل فى وظيفة مرموقة» 






وبدخليمتازء وأملك 
قاطعتنى فى حدأة : 
- لم ييحن الوقت بعد . 
سألتها فى دهشة وألم : 
جا ماقا 

ع يد عد د عد 111 


نيقة فى حى راق بالقاهرة و.. 


ع عند عد عد عد 2 


/ 


أجابتنى فى عصبية : 


- لدى أسبانى . 
أشحت بوجهى عنها فى ضيق » فعادت تحتضن 
كنى » وهى تقول : 


- أرجولك يا (أكرم ) » لا تتحدث معى فى هذا 
الأمر مرة ثانية . 

سأتها فى حتّق : 

- هل ترفضين الزواج منى ؟ 

هتفت فى حرارة : 

--بل إتتى أتمناه . 

ثم عادت تستطرد فى تومل : 

- ولكن ليس الآن » سأصبرك حينا أكون 
مستعدة .. أرجوك . 

رَبْسَُ على كفها فى حنان ء وأنا أشمم : 

حسنا يا حبيبتى .. مأنتظر .. سأنتظرك حتى 
آخر لحظة فى عمرى. 

» © © 
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رقدت ف فراشى طويلا » دون أن يتسلل النوم 

ف هذه الليلة .. 
0 متوتر » مرتبكا .. 

كان عقلى يحساول عبئا ابحث عن تفسير لتغيرء 
رحرن) مح 1 

كانت عاطفتى المشبوية وهى إلى جوارى قسد 
تراجعت وأنا وحدى » وأفسحت لعقل الطريق ليفكر 
فبدا لى ذلك التعليل » الذى أخبرتنى به عن تبلها واهيآ 
متخاذلا » فعل الرعم من رغبتى فى تصديقه » وجدت 
نفسى أستنكره بشدة .. 1 

فقد كان هناك شىء 'أعمق من الرغبة ى إرضاف » 
يختى تلض ذلك التبدل .. 

كان هناك شىء فى أعماقها هى .. 

وأخمذت أتساءل فى حيرة » هل خدعتى من 
البداية برقتها ؟ .. 

هل كان حنانها ونحجلها مجرد تمثيلية وهمية ؟ .. 


ووجدت تساؤلاتى نفس الإجابة » فن المستحيل 
أن أخطئ أعماقها .. 

كان الأمر مميراً للغاية ». وكأن هناك اثنين من 
( نسرين ) فى جسد واحد » إحداهما رقيقة حانيلة » 
والأخرى عابثة قاسية .. 

إخداهما نحبنى ٠‏ والأخرى تسخر متى .. 

وأقلقتتى حيرق» وأرقتى » فابضتٍ من فراشى » 
ونظرت إلى ساعة يدى» فوجدتها ثشير إلى الخادية عشرة 
والنصش مساء » فعدت إلى ثيابى ارتيها |» وغادرت 
مسكنى, أجوّل على غير هدى » عسى أن إيذهب نسم 
اللبل بحير تى وقلنى؛ وقادتنى قدماى إلى كاز ينو أنيق » 
يموج بالأضواء والصمخب ٠‏ فوقف تأتأمله لحظة » وقد 
استعادٍ عقى حديث ( نسرين ) العجيب عن الرقص 
والعيث ٠‏ ثم خطوت إلى داخله فى تردد .. 

كانت هذه هى المرة الأولى » التى تطأ فيها قدماى 
مثل هذه المنقديات ء إذ كانت دراستى ٠‏ وعملى فها 
بعد » ينتزعان منى كل الوقت » حتى أننى لم أله أو 
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أعبث ف مبد! شبالى أبداً » وحيها وصلت إلى الثلاثين » 
فقدت الرغبة فى مثل هذا النوع من اللهو » ولكتتى فى 
هذه الليلة أردث أن أجرب .. 

أردت أن أخوض تجربة جديدة » علها تطىء 


تورى .. 
ولكن العكس هو الذى حدث .. 
لم أكد أخطو داخل الكازينو » حتى وصل توترى 
إلى ذروته » وتفجر غضب هائل فى أعماق » وشعرت 
بالدماء تغلى وتفور فى عروق .. 

فهناك » على حلبة الرقص » رأيتها .. 

رأيت ( نسرين) .. 

كانت تراقص شاب رقيعاً » يطيل شعر رأسه على 
نحو جعله أشبه بمطرنى أوربا » ويرتدى ققيصاً زاهى 
الألوان » وسروالا شديد الضيق » وتتدل من عنقه 
سلسلة ذهبية ضخمة » تؤكد ثراءه » وفساد ذوقه .. 

وتسكرت فى مكانى كالمذهول ٠»‏ وانتابتى رغبة 
قوية فى البكاء » ولكتنى ظللت صامتاً » جامداً » 


كتمثال من ,الحجر » فى حين كانت (نسرين) تضحك 
فى عبث + وترقص فى رشاقة وانهماك » حتى أنها لم 
تشعر بوجودى » إلا بعد وقت طويل .. 

كانت تدير رأمها فى حركات قوية » مصاحبة 
للموسيق » وشعرها الأسود الناعم يتقافز حول رأسها 
كالإعصار .» حينا وقعت عيناها على عينى .. 

والغريب أن ذلك لم يدهشها ؛ ولم يزعجها .. 

لقد ابنسمت فى مرح » ولوحت لى بكفها » ثم 
عادت تواصل رقصتها المجنونة .. 

وصرخت أعماق فى ألم وغضب 15 

وغلت .دما ؛. وجرحت مشاعرى ٠‏ فاستدرت 
فى حلةة ء وانطلقت خارجالمكان » وتركت لدموعى 
العنان » وأنا أسرع المخّطا إلى الشاطى .. 

وهناك فاضت دموعى » حتى بللت وجهى كله » 
وأنا أجلس على الرمال » متطلعاً فى شرود إلى البحر » 
الذى غلفه الظلام ٠‏ وأخفاه عن عينى » إلا من زبد 
الموج ء الذى يتكسر فى هدوء؛ عند أطراف حذالى .. 
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كيف فعلت فى ذلك ؟ .. 

كيف عاملتنى بهذا الاستهتار ء وتلك اللامبالاة ؟. 

كيف خذعنى تظاهرها بالرقة ؟ .. 

وأخذت فى تلك الليلة أسترجع الموقف كله خيطوة 
خطوة » وكلا أوغلت ف التفكير, » ازداد عجبى » 
وازدادت تيرق اق قزرت الى خط حي أء 
إنباء هذا الموقن كله ء والانغاس فى على » وترك 
هذه العلاقة المشوبة بالغبوض » والشبك » والحيرة .. 

والعجيب أن هذا القرار قد بعث الراحة فى قلبى » 
حتى أنى نمت فى عمق هله الليلة » واستيقظت وأنا 
أشعر بنشاط عجيب » فارتديت ثيبالى فى سرعة + 
وأسرعت إلى موقع العمل فى حماس .. 

وتعمدت تجاهل (نسرين) والفيلا تمامآاء والاتهماك 
فى العمل إلى أقصى حد » وكان لهذا نتائجه الإيجابية 
بالنسبة للعمل ء فسرعان ما بدأت أعمدة الفيلات 
الحرسانية ترتفع » قبل الموعد لمحدود لذلك بأسبوع 
كامل ٠‏ وأرسلت الشركة مندوبها » ليبلغنى شكر 
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المسثولين هناك » وإعجابهم » ووعودهم بالترقيات 
والمكافآت » وزاد هذا من حمامى » ومن انغامى ى 
العمل » حتى كان ذلك اليوم .. 

كنت منهمكا فى مراجعة بعض تصميات التنفيذ » 
حينها دحل أحد العمال إلى مكتيى » وهو يبتسم ابتسامة ل 
أفهم مغزاها » ويقول : 

هناك ضيف يطلب رؤيتك يا باثمهندس ٠.‏ 

سألته وأنا أعيد عَيىّ إلى التصموات : 

أهو من مكتب القاهرة ؟ 

أجابنى فى لهجة نحت فيها رنة الفبث : 

بل هو ضيف خاص ٠‏ 

قلت فى حباة دون أن أرفع عيىّ عن الأوراق : 

لا زيارات خاصة فى موعد العمل . 

وفجأة ارتجفتالأوراق بين يدى؛ وجف لعابى» 
وتوقفت الدماء فى عروق ٠‏ حينا معت صوتاً بالسغ 
الرقة » يقول : 

إنه أنايا (أكرم) . 
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رفعت عينى » وتطلعت إلى صاحبة الصوت فى 
دهشة .. 

لقد كانت ( نسرين ) .. 

(نسرين) الأولى بابتسامتها الرقيقة الحانية»ء ووجهها 
المتورد بحمرة الحجل .. 

( نسرين ) يجالها ونعومتها وعذوبتها .. 

وأفلتث الأوراقمن يدى » ونبض قلى فى عنف » 
وأنا أتطلع إلى وجهها الجميل ٠‏ الذى حطم مركة كل 
الغضب » والحتّق فى أعماق .. 

وانتزعنى العامل من فيض مشاعرى » وهو يقول 
فى تخابث ربنى : 

- هل أذهب ؟ 

أجبته فى هدوء وشرواد : 
تضرّج وجه ( نسرين ) فى خجل ‏ حينا ابقسم 
العامل ابتسامة حبيثة » قبل أن يغادر الحجرة » ويغلق 
بابها خلفه فى إحكام .. 
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ووقف كلانا يتأمل الآخعر لحظة » ثم اتدفعنا نحو 
بعضنا البعض فى آن واحد .. 

احتضنت كفها فى حب » واحتضنت كى.ىطفة. . 

وامتزجت عيوننا بعضها يبعض فى حنان » قبل أن 
تهمس ( نسرين) بصوتها الرقيق الحالم » الوب 
بالحجل والحياء : 

كيف حالك ؟ 

ايتسمت ٠»‏ وأنا أقودها إلى مقعد يجاور مكتى 
الصغير » وأهمس فى حب : 

كيف حالك أنت ؟ 

أطرقت بوجهها فى حياء » وهى تبنسم ى خجل 
وسعادة » وتهبمس : 

- لقد أوحشتى . 

همست ق حب : 

وأنت أيضاً . 

ساد الصمت بيننا طويلا » ثم جمغمت هى : 

- إنتى لم أرك منذ فترة طويلة ٠‏ 
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ربع على كفها » وكأنتنى أرجوها ألا تتحدث فى 
هذا الأمر » فقد كنت أرغب ف نسيانه » ونسيان 
مشهدها » وهى تراقص ذلك الشاب الخنث .. 

وكنت أشعر أنها صادقة فى رقتها ولهفتها هذه المرة 
وكان هذا يكفيق .. 

و شعرت لحظتها برغبى فى تكرار عر ضّزواجى 
منها » ولكتتى احترمت رغبتها ى عدم الحديث عن 
هذا الأمر » فلزمت الصمت لظة ء ثم قلت مبتسما : 

3-4 أما زلت تقرئين.قلك الروايات العاطفية ؟ 

ْ ضحكت فى خجل » وهى تقول : 


ثم أردفت فى رقة : 


- وأنث !! أما زلت تشاهد غروب الشمس؟ 7 


ضايقتتى عبارتها لحظة » حينا أعادت إلى ذهنى 
“خضريتها السابقة من ذلك » ولكتتى أجبت فى هدوء : 
- نتم .. ومازلت أعشقه . 
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عاد الصمت يلفنا لحظة أخترى ٠‏ قبل أن تخفضن 
( نسرين ) عينيها » وتقول فى خجل : 

- لقد أوحشتنى رؤية الغروب ٠‏ 

وترددت لحظة » قبل أن تردف ى همس : 


حلاقلت فيها الحظة بدهشة » ثم شمغمت : 


ربما نشاهدة مع . 
سألتتى فى صوت هامس خجل : 
1 


ابتسمت فى سعادة » وأنا أقول فى حب : 

اليوم ا ( نسرين ) ٠.‏ 

والتقينا .. ا 

وكان لقاع رائعاً .. 

امتزجت قلوبناء وتعائقت أكفنا فى حب وحنات » 
وقطعنا الشاطئ فى سير متهاد حالم » وكنا نتطلع إلى 
غروب الشمس ء حينا همست فى أذثها : 

هل يعجبك المشهد ؟ 
د عد جد عد جد جد 15م #د# # # د # * 


أجاتى فى صوت حالم » يقطر بالنشوة : 

- إنه يبهرفى . 

عقنت حاجيق وأنا أعمغ : 

- على الرغم من رؤيتك له يوميًا ؟ 1 

ابتسمت فى رقة » وهى تقول : 

- الهال لا يفقد روعته أبداً » مهما تكررت 
رؤيتنا له » إنى لا أمل” مشهد الغروب حتى ولو رأيته 
عشر مرات فى اليوم الواحد . 

أثارت عبارتها دهشئى وحيرقى مرة أخرى » حتى 
أتى عدت أتأمل خطواتها » ونحن فى طريق عودتنا إلى 
فيلتها » وتطلعت فى حيرة إلى تلك اللحطوات الرقيقة » 
التى نمس الأمواج فى حنان ورفق » ونعومة رائعة » 
ورحت أفارن يها وبين خطواتها العنيفة فى نزهتنا 
السابقة » وازدادت حيرق .. 


# # ب ب كم جع ع ع جوج 


3 ب شاطىء الحب ٠٠‏ 





وتكررت لقاءاتى مع ( نسرين) » وى كل لقاء 
كانت حيرقى تتراجع »وكانت ذاكرقى تمحو من نفسها 
تلك الأيام » الى أثارت فيها ( نسرين ) حيرق .. 

كانت طوال تلك الأيام اللدمسة مثالا للرقبة 
والحنان » والعذوبة والجال » حتى أننى لم أعد أذكر 
(شرين) الأخرى » الى تجاهلتتى فى المرقص » 
ومضرت من مشاعرى وعواطق .. 

عدت أسبح فى بحر الحب مع ( نسرين) قلى أ» 
الثى ملكت مشاعرى » وأيقظت عواطى وأحاسيسى| . 

لست أدرى ما يفعله بئا الحب .. 

إنه يجعلنا أرق وأحن وأقدر على الغفران والنسيان 
والعطاء .. 

إنه تاج المشساعر البشرية » وذروة الأحاسيس 
الراقية » التى ميز بها الله ( سبحانه وتعالى ) البشر » 
من دون باق الخلوقات .. 

إنه الحياة .. 
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لقد أصبحت أعشق حياق » وعمل فى المشروع 


الجديك .. 
أصبحت أكثن: حماسا » وأكثر رغبة فى النجاح 
واتضرقا .. 


ولقد شاركتنى ( نسرين ) حمامى » بل كانت أكثر 
حماساً منى. » بعد أن علمت أن نمجاحى فى تنفيذ هذا 
المشروع » سيؤدى إلى ترقيتى » وزيادة دخبلى .. 

وف كل مرة نلتتنى » كنت أقاوم » فى شدة » 
رغبى فى مفاتحتها فى أمر زواجنا » احتراما لرغبتها فى 
أن تحدد هى الموعد .. 

وأصبح شاطئ العجمى بالنسبة لى هو شاطئ 
الحب ؛ والأمل والحياة » وتفتحت زهور الب فى 
يستان قلبى ٠‏ وبدا وكأن الحياة قد استقامت لحى .. 

ولكن ... 

يالا من كلمة تلك التى تقلب كل شىء رأساً على 
عقب ! ! وتحيلالحب رماداً » والحياة فنا » والحضرة 
يايسا 11 , ٍ 
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لقد مضت الأيام الحمسة » ومضى معها الأمل . 

وعادت الحيرة .. 

كنت أجلس فق مكتبى » حينا جاء العامل يقول 
فى روتينية : 

- السيدة تننظر فى اللحارج . 

تبللت أساريري ؛ وأنا أشير إليه أن يسح لها 
بالدخول يهوزتركتك أوراق ٠»‏ واتسعت ابتسامتى » 
وأنا إل قدومها ٠‏ ولكن تلك الابتسادةل تلبث أن 
تميكدت على شفتى » ثم تلاشت » وحلت محلها الدهشة» 
حينا خطت ( نسرين ) إلى مكتبى فى رعونة » واستندت 
بكتفها إلى الباب ٠‏ وتطلعت إلى بتلك النظرة الساخرة 
المقيئة » وهى تقول فى عبث : / 

- كيف حالك ؟ 

مضت لحظات طوالء وأنا أتأملهاجمريج من الدهشة 
والإخباط » قبل أن أنغم : 

00 

أطلقت ضحكة لاهية ء أطلقت ذكرياق كلها 
عد جد بيد جد جد جد يي ١‏ /غه ١‏ يد ليد عند جد جد جد 


من عقالها » وأيقظت حيرق » وحنق » وبخطى ء 
ومقتى لأسلوبها » فهتفت : 

- ماذا بك ؟ .. هل جننت ؟ 

عادت تضحك مرة أخرى » وتعاقت عيناها 
بعينى فى جرأة» ثم اتجهت إلىمكتى » وجلسث فوقهة 
ومدت يدها نرت بها على وجتى فى نعومة » وهى 
تقول : 

ب مزلت كا أنت » طريفاً ورصيا . 

أبعدت يدها فى حيرة » وقلت فى صرامة : 

- (نسرين ) .. إننى لا أحب أسلويك هنذا » 
لقد كنت أفضل أمس . 

ظهر الحنق فى قسماتها لحظة » ثم لوحت بذراعهاء 
وهتفت فى خط : 

- أيها الغبى .. إنك تضيع عمرك » يتلك الرصانة 
السخيفة» .ل لاتعيشحياتك على النحو الذى يروق لك '. 

قلت فى رحلاة : 

- كالرقص مثلا . 
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أطلقت ضحكة أثارت أعصانى » وهى تقول : 

- أما زلت تذكر ذلك اليوم ؟ 

شعرت بالألم » وأنا أشيح بوجهى » قائلا : 

- كدت أنساه ء لولا عودتك لذلك الأسلوب 
المقيت . 

احتقن وجهها فى خط » وخلتها ستنفجر غاضبة » 
إلا أن ملامحها لم تلبث أن استكانت بسرعة » وهى 
تسألىفى اهتام : 

- هل تحب أسلوى الآخر ؟ 

١ : هتفت‎ 

ب لأعشقه » فأنا أهوىالرقة والحئان والشاعرية. 

أطرقت برأسها أرضاً » وبدت شديدة العصبية » 
وهى تهمهم بكلات لم أفهمها » ثم قالت فى توتر : 

أعطنى سيجارة . 

«محدقت فى وجهها بذهول واستنكار » ولكنبا 
.عادت تبتف فى عصبية : 

أريد سيجارة ب ألا تدخن ؟ 
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هتفت فى غضب : 

- كلا » وأنا أكره من يدخنوت . 

شحب وجهها » وامتقع » وهى تتأمل ملامعى فى 
حيرة » ثم خيل إلى أنها قد انهارت فجأة » حينا ألقّت 
ممسدها الضئيل فوق مقعدى » وانفجرت ببكاء حار . 

أسالت دموعها حزن قلبى ولوعته ء فاقتريت منها 
فى بطء » وتحسست شعرها الناعم فى حنان » فا كان 
متها إلا أن أسندت رأمها على جسدى » وشمغمت من 
وسط دموعها  :‏ 5 

ماذا أفعل لأرضيك ؟ 

عدت أمسح-عل شعرها فى حب ء وأنا أنمن : 

- كوف كا أنت .. ( نسرين ) الرقيقة » الوديعة 
الخحالمة . 

انهمرت دموعها فى غزارة » وارتجف جسدها » 
وه تنتجب في قوة » وأنا أرَكسْ على كتفها فى لوعة» 
ودموع قلبى تشاركها نحيبها » حتى رفعت إلى عينيها » 
وسألتى فى لفة : 
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- (أكرم) .. هل تحبتى ؟ 

هتفت من أعماق قلبى : 

بل أنا أعشقك يا ( نسرين ) . 

ا رتجحف جسدها ارتجافة قوبة » وحل"قت ف وجهى 
بنظرات غاضبة » لم أفهمها أبداً » ثم دفعتتى بعيداً عنها 
فى حتّقى ء وهكث واقفة » وهى تقول فى حلاة : 

نت ابتعد على ٠.‏ 

هتفت بها وقد بلغ ذهولى مبلغه : 

- ماذا أصابك يا ( نسرين ) ؟ 

صرخت ف ثورة » وهى تخى أذنيها بكفيها : 

ثم اندفمت خارج مكتبى فى غضب هائل » 
وتركتى مذهولا » أضرب كنا بكف .. 

ماذا أصابها ؟! .. 

مإذا فعلت لتخضب منى ؟! ,, 

لقدسألتى إن كنت أحبها فأجبتها بالإيجاب» فيل 
ثارت ؟ ول هاجت ؟ .. 
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ألقيت جسدى فوق مقعدى » وأنا أقلب الأمر 
على كل الوجوه » دون أن أجد تفسير واحداً لموقفها 
الجتونى هذا .. 

واستغرقتتى حيرتى » حتى أنى أملت عملى » ولم 
أغادر مكتبى طيلة ذلك اليوم . 

وختدما حانت لظةالغروب + الى طالما متا 
معآ » وجدتها تقف على الشاطئ ساكنة » تتطلع إلى 
قرص الشمس فى شرود ووجوم » فاقتريت منها ى 
هدوء '» ووضعت يدى على كتفها فى حنان » 
وجمغمت : 

هل هدأت نفسك يا حبييتى ؟ 

ل تلتضت إلى؟ .. 

بل لم يبد عليها حتى أنها تسمعنى .. 

لقد مضى وقت طويل » قبل أن تغمثم فى صوت 
عن 

- يبدو أننا لن نتفق أبدا يا (أكرم ) . 

احتضنت كفها الرقيقة فى جنان ٠‏ وأنا أهميس : 
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لاذا يا ( نسرين ) ؟ .. ماذا حدث حتى تهدى 
حبنا ببذه العبارة ؟ 

زفرت فى ألم وحنق » قبل أن تقول فى حيرة : 

إنك لن تفهم أبداً .. لن تفهم أبداً . 

أثارت عبارتها قلق وجزعى م فسألا فى توتر : 

لن أفهم ماذا ؟ 

صاحت فى حنق : 

- لن تفهمنى أبداً . 

ثم أدارت عينيها إلى" فى _حلاة » ومن العجيب أن 
ل س1 

يكن هناك أل ار لفق انيل 

كانتا تموجان بالقسوة » والغضب » والشراسة » 
وهى تبتف : 

١ ١ ابتعد عنى‎ 

سألتها وأنا أتراجع فى حيرة : 

ألن نشاهد الغروب معآ يا ( نسرين) ؟ 

صرخت فى عغط شديد : 
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- تا لك وللغروبٍ معا . 

ثم انفلتت من جانى » وانطلقت تعدو نحو الفيلاء 
وأنا أتابعها ببصرى فى ذهول » ثم وقفت أحَداق فى 
الغروب شارداً » وأنا أعمثم : 

هذا غير طبيعى .. غير طبيعى . 

وجلست عن الرمال » وقد شعرت أن ساق لن 
تحتملا ثقلى » وثمل كل الحيرة والعذاب اللذين 
أحملهما على أكتاق .. 

ماذا حدث 9 1.. 

ماذا يصييها ؟ 1 .. 

ظل ‏ هذان السؤالان يلحان-على رأمى » حتى اختى 
قرص الشمس » وامتد الظلام إلى الشاطئ » فنهضت » 
وأخذت أسير إلى منزلى مترنحاً مذهولاء وهناك ألقيت 
جسندى المبك فوق الفراش » وعدت ألقى على عقل 
المكدود عشرات الأسثلة » وهو يعجز عن إجابتها » 
من شدة حير ته وقلقه .. 

وبينا كنت مستغرقا فى التفكير » انطلق رنين 
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جرس الباب فجأة » فانتفضت فى فراشى » وقت إلى 
الباب فى حتّق وتوتر » ولم أكد أفتحه ٠‏ حتى جمرتنى 
ابثسامة مرحة » وسمعت صوت صديقنا ( مراد )يبتف: 

كيف حالك يا كبير المهندسين ؟ .. لماذا لم 
تخبرنى أنك هنا فى الإسكندرية ؟ .. لد علمت الأمر 
بالمصادفة » وتعبت كثيراً حتى عرفت » من أحد 
عمالك » موقع سكنك . 

ابتسمت فى شحوب » وأنا أصافحه » قائلا : 

مرحبا يا ( مراد) .. كيف حالك أنت ؟ 

حلق ( مراد ) فى وجهى لحظة » ثم ابتسم » وهو 
يقول فى مرح : 

- إنك تبدو مكتثباً » وهذا تخصصى . 

جمغمت فى ضيق : 

- لست مؤهلا للمزاح يا (مراد) . 

هتف فى استنكار : 

- أى مزاح ؟ .. هل نسيت أننى طبيب نفسائى ؟ 
وأن معالحة الاكتئاب جزء من تمخصصى ؟ 
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ابتسمت فى صعوبة » وأنا أشمثم : 

ف سر لل يد 

وفجأة بترت عبارق » وبرقت فى رأمى فكرة 
عجيبة » فتشبثت بذراع ( مراد) على نحو مفاجئ » 
جعل حاجبيه يرتفعان فى دهشة » وأنا أهتف فى طفة : 

نعم يا ( مراد) .. أنت الشخص المناسب تماماً. 
ققد أرسلك القدر لى فى الوقت المناسب .. اجلس » 
فسأطلب منك تفسيراً لحالة نفسية معقدة . 
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وجهان لعملة واحدة ٠ ٠‏ 


استمع إلى ( مراد ) فى صبر واهتام شديدين »وهو 
ينفث دخان ذلك الغليون الصغير » الذى 'يصرٌ على 
تدخينه » منذ تخرج من كلية الطب » وانطلقت أنا 
أقص عليه كل شىء » حاولا - بقدر الإمكان ‏ عدم 
همال أية تفاصيل » مهما بدت ثافهة » حتى انتهيت من 
قصتى » وران علينا صمت عميق » لم يقطعه إلا سعال 
( مراد) » وهو يشعل غليونه » قبل أن يبتسم » ويقول 
فى هدوء ورصانة : 

يا ها من قصة ! !.. صدقنى يا (أكرم ) » أى 
طبيب نفسانى ‏ ف العالم كله يتمنى رؤية هذه الخالة 
النادرة . 

تضاعف قلتى وتوترى » وأنا أسمثم :” 

أية حالة نادرة 19 

هر رأسه فى وقار » وهو يقول : 


اسكيزوفرانيا . 
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سألته فى دهشة + 

ا 

ابثسم فى جذل » وكأتما أسعده جهلى بالمصطلح » 
وقال : 

- انفصام الشخصية يا صديتق .. أو الشيزوفرانيا 

كا يطلق عليها العامة . 

ارتجف جسدى ف توتر بالغ » وأنا أقول : 

يا إلى !! .. انفصام الشخصية ؟ 

هتف (مراد) فى حرارة : 

نعم » ولكنها حالة شديدة الندرة » تلك الى 
تواجهها أنت فتسعون ف المائة من المصابين بانفصام 
الشخصية » يكون مرضهم جرد صراع داخلى ى 
أعماقهم » يدركونه » ويسبب لم القلق » أما بالنسية 
لحالة ( نسرين ) » فهى انفصام كامل » بحيث يتحول 
المريض إلى شخصيتين مختلفتين تماما » لكل منهما عالمها 
الخاص ٠»‏ ولا تدرى إحداهما عن الأخرى شيا » على 
الرغم من تشاركهما فى جسد واحد . 
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جمغمت فى ذعر : 

د يلقن 11 

ولكنه واصل دون الاهتّام يجزعى : 

وهذه الجالة تصيب دائماً أولثك الذين يعايشون 
مجتمعاً يخالف تمامآ طبيعتهم غ كأن ييا شعخص فاسق 
عربيد فى بيئة محافظة متدينة » ونجبره الظروف على 
اتباع قواعد وتقاليد تلك البيئة » وهو فى أعماقه يشعر 
بالانياء إلى بيئة عكسية » وهنا تنفصم شخصيته » 
ويسيطر عقله الباطن على جسده فى بعض الفترات » 
ويحوله إلى شخصية أخرى ؛ هى بالضبط الشخصية التى 
يرغب فى أن يكونها . 

عدت أشمغم فى خوف ورهبة : 

- هل تعنى أن ( نسرين ) .. ؟ 

قاطعنى فى حماس : 

- يبدو أن ( نسرين ) هذه تعيش فى بيئة ممافظة 
للغاية » ولكن عقلها الباطن يبفو للهو والمرح ٠»‏ كعفم 
الفتيات فى مثل عمرها » وصراعها الدائم بين رغة 
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عقلها الواعى ى الحياة المتزنة امحافظة » ورغبة عقلها 
الباطن فى حياة اللهو والمرح » أصابها بانفصام فى 
الشخصية » ومن الواضح أنها أصبحت اثئتين فى جسد 
واحدءأو وجهين لعملة واحدة » فتارة تكو ن(نسرين) 
الرقيقة الحنون » وأخخرى (نسرين ) المستهترة اللاهية » 
وفى مثل هذه الحالات النادرة » ترفنض كل من 
الشخصيتين الأخرى تماماً » بل قد تتخذ الشخصية 
الثانية اسم مختلفً » وكأنها تعلن رفضها للشخصية الأخرى 
ثم إن كلتيهما تتعامل مع الأخرى وكأنها كيان منفصل. 

متفت أسأله فى ألم : 

- وما الل ؟ 

مط شفتيه » وقال فى هدوء : 

- أنت تملك الحل يا (أكرم) . 

هتفت فى دهشة : 

نا 1 

أومأ برأسه إيجاباً فى رزانة » وقال : 

- نعم يا (أكرم) .. أنت . 
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ثم عاد يردف فى اهتام شديد : 

- طبقاً لقصتك » من الواضح أن الشخصيتين قد 
وقعتا فى هواك » وهذه نقطة بالغة الأهمية » فلأول مرة 
فى تاريخ مرض انفصام الشخصية » تتفق شخصيتا 
المريض فى هدف واحد » على الرغم من اختلافهما 
الجذرىء وأنت هذا الهدف يا ( أكرم ) » ف (نسرين) 
تحبك برقتها وخجلها » والأخرى تبك بعبها 
واستبتارها » وبكاء الشخصية الثانية » وسؤالها لك عما 
تفعله لير ضيك يؤكد ذلك» وأنت وحدك يمكنك إدماج 
الشخصيتين » ومزجهما فى جسدهما المشترك » فينتهى 
المرض . 

سألته فى لهفة : 

كيف 15 

أجابنى فى اتام : 

- لا تواصلمحار بتك الشخصية الأخرى» امنحها 
حبك وحنانك بإخلاص وصدق » وتذكر مهما بدت 
لك مختلفة » ومهما أتت من أفعال تكرهها » أنها نفس 
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( نسرين ) التى أحبيتها » وإنما فى وجه جديد . 
أطرقت برأمى » وأنا أعمنم فى توئر : 
ات سأحاول : 
كت عل كتى فى رفق » وقال فى شفقة : 
- تذكر إنها تحتاج إليك يا (أكرم) » وأنت 
الشخص الوحيد فى هذا الكون » القادر على إخراجها 


من أزمها . 

هتفت فى حرارة » وقد ملأت عبارته الأخيرة 
نفسى بالحياس 2 

3 لن أتخل عنها أبداً يا ( مراد ) .. صدقنى .. لن 
أتلى عنها أبداً . 

وقررت ف تلك الليلة أن أمزج وجهى العملة مع 
مهما كلفنى ذلك .. 





ع عد عد جد عد جد 75 ع عد د د عد جد د 





م - الحاولة .. 


انتظرت قدوم ( نسرين ) إلى مكتبى ٠»‏ بفارغ 
الصبر فى اليوم التالى » وأنا أفكر فى كات ( مراد ) » 
وف تشخيصه لحالتها النفسية النادرة » وقد انتابنى نحوها 
شعور بالشفقة والعطف» وامتلأت نفسى عماس زائد » 
ورغبة صادقة فى معاونتها على الشفاء » وعلى اجتياز 
هذه الأزمة العجيبة .. 

ومضى اليوم فى بطء وتثاقل » وأنا أحاول عبئاً 
الاهتام بعمل » دون أن أنجح فى محو صورة (نسرين) 
من ذهنى أبداء وف اللهاية » وبعد أن تأكدت من أنها 
لن تأق إلى" بعد أن انصرفت عنى غاضبة أمس توجهت 
أنا إلى الفيلا » وانفعالاق تكاد تصل إلىذروتها .. 

وتوقفت على بعد خطوات من الفيلا » وخفق 
قلبى وأنا أتطلع إلى حبيبتى » وهى تجلس فى شرفة 
الفيلا شاحبة » متبالكة » وكأنبا شاركتنى أرق طيلة 
الليل » واقتسمت معى «موى .. 
 # #2 #‏ د ب عند جد 75 .ا ابد جد بد عرد زد عد عند 





واقتريت منبا فى بطء » حتى لامست حاجز 
الشرفة بأصابعى » وهمست فى صوت مرنجف » 
مفعم بالعاطفة والاتفعال : 

نشرين ٠.)‏ حببيى - 

أدارت عينها إلى فى بطء » وهالنى ما رأيته 
فهما من حزن عميق » واتهام عنيف » فعدت أهمس 
فى إشفاق : 

تا أناازلت خاضية ؟ 

أشاحت بوجهها عنى : وهى تقول : 

- ابتعد عنى يا (أكرم ) . 

آلتى عبارتها ؛ وأثارت مشاعرى وكرامتى وهلة » 
قبل أن أتذكر حديث أمس مع ( مراد ) » فقلت 
فى حنان : 

لو أنتى أغضبتك فأنا أعتذريا (نسرين) ..إنى 
أحيك» ولسث أتصورأبداً أن أكون سببا لأحزانك . 

صمتت تمامآً » ومحت خيطاً من الدموع ينسالك 
على وجهها » فعدت أقول فى حب : 
جد عد د جد جد جد جرد 06 جد جد عند عند ع ا 


- غروب الشمس ينتظرنا ياحبيتى . 
عادت تلتفت إلى" » وتتأملنى بعينين زادتا ى 
حيرت .. 


ولا قاسيتين .. 





كانتا حزيثتين .. 

وشعرت بقلبى يبكى ٠»‏ ويدتى »2 وينوح » 
فهتفت بها : 

هيا ياحبيبتى . 

تبعت او ناد رميات كر قاد 
خطوات ثقيلة » ثم سارت إلى جوارى فى صمتحتى 
شاطئ البحر » وأنا أتابع خطواتها العنيفة » التى 
تثير الرمال ء وتحطم الأمواج » وهناك وقفنا صامتين» 
نتطلع إلى قرص الشمس » ولما طال صمتنا وضعت 
يدى على كتفها فى رفق © وهمست : 

- أحبلك يا ( نسرين ) . 

وجاء رد فعلها عجيباً وعنيفاً .. 
# # # بج يج جد جد 70 جد عد عد جد جد جد ب« 


لقد استدارت تواجهنى فى حلة وغضب » 
ودفعت يدى بعيداً عن كتفها فى عصبية » وهتفت 
فى حدق : 

سألتها فى حيرة : 

لاذا يا ( نسرين ) ؟ 

صرخت فى حلاة : 

إننى لست ( نسرين ) . 

تراجعت فى دهشة ؛ وأنا أحلق فى وجهها 
مستنكراً » ثم لم ألبث أن تكرت حديث ( مراد ) » 
وتفسيره لمرض ( نسرين ) » وقوله إن المصاب 
بانفصام الشخصية قد .ينكر اسمه الحقيى » ويتخذ 
اسم جديداً » فعدت أبتسم » وأجمغم فى حنان : 

© خسنا .. ما اسملك إذن ؟ 

تطلعت إلى فى محل" » وهى تقول : 

- اسمى ( ترمين ). 

قلت فى هدوء : 

+ ع جد جد جد عد عند 716 جد جد جد جد د ج# 2 


هذا لايعنينى . 
جاء دورها لتتطلع إلى" ى دهشة » وهى تغمثم : 
© ماذا تقنى ؟ 


احتضنت كفها فى حنان ٠‏ وتطلعت إلى عينيها 
العسليتين فى حب » وأنا أهمس : 

اسمك لا يعنينى كثيراً ياحبييتى ٠‏ فليكن 
( نسرين ) أو ( ترمين ) .. المهم أننى أحبك أنت , 

تبللت أساريرها » وهى تملا عيئيها بوجهى ى 
سعادة وفرح » وهمست: 

وماذا عن رقة ( نسرين ) » وحنانها ؟ 

ضحكت وأنا أقول : 

- قلت للك إننى أحبلق أنث . 

اتسعت ابتسامتها فى سعادة حمة ٠‏ وهتفث ق 
فرح -: 
- هيا يا ( أكرم ) .. هيا بنا نشاهد الغروب 


وانطلقت تعدو فوق الرمال ٠‏ وتركل الأمواج 
# ب ب جد جد ب جد //3 > بج بج جع ع« 


فى سعادة » كطفلة صغيرة » أهدى إليها والداها 
لعبة جديدة أنيقة » طال اشتياقها لها » وهى تمسك 
كنى ف لفة » وتتشبث بها فى حرارة ؛ وكأنها 
تخفى أن أفلت منها .- 

ولأول مرة ؛ نحت النشوة والانبهار ى وجه 
( نرمين ) - شخصية ( نسرين ) الثانية - ونحن 
نشاهد غروب الشمس معاآ » ولقد بدأت مشاعرها 
تمتزج بمشاعر شخصيتها الحقيقية » فقد اكتسب 
صوتها رقة ( نسرين ) » واكتسيت عيئاها حناتها .. 

لقد قاربت الشفاء .. 

هذا ما هتف به ( مراد ) » وأنا أقصعليه ذلك » 
ثم استطرد فى حماس : 

- لقد حققت نجاحاً مبهراً يا ( أكرم ) » ومن 
المحاولة الأولى » لقد بدأت ( نرمين ) العابئة تتحول 
إلى شخصيتها الأولى » ومع مرور الوقت لن تلبث 
(ثرمين ) أن تدوب فى أعماق ( نسرين ) » وتتلاشى 
وتبق لك ( نسرين ) وحدها . 


# جد جد عند عند جد جد 78 جد يا جد جد ج# ع 


سألته فى لحفة : “.7 

- هل أنت واثق .من ذلك ؟ 

عاد يهتف فى حماس : 

- كل الثقة .. لقد اجترت أعقد خطوات 
العلاج ياصديق . 

سبح عقل مع ذكريات ذلك اللقاء » وعدت 
أنذكر رقة ( نرمين ) » وعذويتها » بعد أن صارحتها 
بحي » وجمغمت وكأتى أحدث نفسى : 

لقد طلبت متى إهداءها إحدى صورى . 

تألقت عينا ( مراد ) » وهو يسألنى فى اهام : 


- وماذا فعلت ؟ 

هززت كتى , وأنا أعمثم : 

- لقد أعطيتها صورق كا طلبت - وكتبت 
خلفها إهداء عاطفيًا و .. 


سألنى فى قلق : 
- لمن كتبت الإهداء ؟ 
#« # # # # ب د  # # # 7١‏ # ب #* 


م أفهم سؤاله لاوهلة الأولى » وبدا ذلك واضحاً 
فى قسماق » فعاد ( مراد ) يسأل : 

- أعنى هل كتبت الإهداء ل ( نسرين ) » أم 
ل( ترمين )؟ 

عقدت حاجبى » وأنا أقول : 

- ل(رمين ). 

ظهر الغضب على وجهه » وهتف فى حنق : 

خطأ .. إنك تفسد كل شىء . 

سألته فى حيرة وقلق : 

لماذا ؟ 

لوح بيده » وقال فى _حلاة : 

- هل نسيت أن ( نرمين ) شخصية وهمية » 
لن تلبث أن تزول » وتعود (نسرين) إلى طبيعتها ؟ .. 
ماذا سيحدث لا لو أنها قرأت الإهداء » وهى ى 
شخصية ( نسرين ) ؟ .. قد يصيبها ذلك بانميار 

اتسعت عيناى فى ذعر » وأنا أهتف : 
# بج جد جد عد جد ع 42 د ع د بد د * 


يا إلهى !1 . انهيار عصبئى . 

مال ( مراد ) نحوى » وقال فى صرامة : 

لابد أن تستعيد هذه الصورة ٠»‏ قبل أن 
تسترجع ( نسرين ) شخصيتها الحقيقية . 

سألته فى توتر : 

1 

أجابنى فى حلاة : 

بأية وسيلة .. المهم أن تفعل . 

ظلت عبارته هذه تدوى فى أذى طيلة الليل » 
وأنا أجوب حجر كأسد حبيس » حتى أشرقت 
الشمس »ء فارئديت ثيالى» ورحت أجوّل ف المنطقة » 
والقلق يعصف بنفسى » حتى رأيتها تقفق شرفة 

نبض قلبى فى عنف » وأنا أسرع اللخطا تحوها » 
وأتساءل عمن ستكون هذه المرة .. 

(نسرين ) أم ( نرمين ) ؟ 

ومن حسن الحظ أنها لم تكن قد اسئرجعت 
عد عد عد ع جد ع« 41 #د# بد # # د ب 


شخصية ( نسرين ) بعد » فقد استقبلتتى فى طفة 
حقيقية » وأمسكت كى فى حرارة » وهى تتطلع 
إلى ملامحى بعينين جريئتين » ودون نحة واحدة من 
الحجل » الذى عيز شخصية ( نسرين ) .. 

وقلت فى قلق : 

- هل يمكننى استعادة صورق يا .. ( نرمين ) ؟ 

حدقت فى وجهى لحظة » ثم جمغمت فى قلق : 

اذا ؟ 

حاولت أن ابقسم » وأتظاهر بالمرج »وأنا أقول: 

- إنهم يطلبون إحدى صورىللضرورةالقصوى» 
فى مكتب القاهرة » ولست أمتلك غيرها و .. 

قاطعتتى فى حنق : 

كلذ .. ان أعظيك الصورة . 

تملكبى جزع شديد؛ وأنا أقول فى طجة متضرعة: 

- أرجوك يا ( نرمين ) . 

هتفت ف عناد : 

كلا .. إنها لم تعد ملكا لك » لقد أصبحت 
# * ب ب بن ب د 41 # # # # # د * 


ْ 


ملكا لى » وهذا الإهداء خلفها يخصنى وحدى . 

ثم أفلتت يدها من يدى » وأسرعت إلى الفيلا » 
وأغلقت بابها خلفها فى حلة » وكأنها توقف الحديث 
عند هذه التقطة .. 

ووقفتحائرا مذهولاءوأنا لا أدرى ماذا أفعل.. 

بل ماذا سيحدث إذا استعادت ( نسرين ) 
شخصيتها الحقيقية » ورأت الإهداء ؟ 

عصفالقلق بنفسى » وامتلأت أعماق بالحيرة » 
فعدت أدق باب الفيلاء وأنتظر حتى فتحت (ثرمين) 
الباب » وقالت فى صرامة : 

لن تأخذ الصورة . 

كان من الواضح أنها لن تتراجع أبداً ؛ لذا 
فقد أبتسمثت فى مرارة » وقلت : 

حسناً يا ( نرمين ) .. سأتركها لك » حتى 
لو فقدت فرصتى ف الشركة . 

ثم استدرت ء وتظاهرت بالانصراف غاضباً » 
فأسرعت خلى» وأمسكت كى ف لهفة» وهى تقول: 
جد جد جد جد جد بد عد 45 جد د # ا د # # 


- هل غضيت ؟ 

استدرت إليها فى حنان » وأنا أقول : 

- إنتى لا أغضب متك أبدا . 

ابنسمت فى سعادة » وهى تقول : 

اترك لى الصورة يوماً واحداً إذن . 

ابتسمت فى شحوب ء وأنا أعمثم : 

كد 1 عرزا 

هتفت فى طفة ودلال : 

- (أكرم) .. أمازلت تحبنى ؟ 

أجيتها فى إخلاص : 

2 نعم أحبك يا 9 

توقفت للحظة » فسألتنى فى مرح : 

يهن 

ضحكت فى مؤّح» ثم ضممت كفها إلى صدرى 
فى حرارة » وقلت فى حب عميق : 

- أحبك .. أحبك يا ( نرمين ) . 

ولا أظن أننى رأيت فى حياق ابتسامة فرحة 
# ب # جد جد جد جا #84 د # # بد جا ع« 


متألقة » مثل تلك التى ارتسمت على شفتيها إثر 
عبارق ٠‏ حتى أن تلك الابتسامة لم تفارق ذهنى 
لحظة » طيلة عمق ى ذلك اليوم » حتى فوجئت 
بعامل مكتتى يقتحمه فى توتر » ويهتف فى جزع : 

الانسة يا باشمهندس . 

أرجفت عبارته الجزعة قللى » وهبطت به بين 
قدى ء وأنا أهتف : 

- ماذا بها ؟ .. ماذا أصابها ؟ 

أجابنى فى صوت حزين ملتاع : 

لقد نقلوها إلى المستشى . 

سقطت على مقعدى من فرط صدعتى » وأنا 

المستشى 15 

أومأ العامل برأسه إيجاباً » وقال فى حزن : 

- نعم ياسيدى'.. لقد أصيبت بانهيار عصبى . 

وجمد الدم فى عروق .. 

*© © © 

# # جد يد جد جد جد #80 # جد ب« بد جد د 7 


1 االصدمة ., 


لست أدرى كم مرّ من الوقت وأنا مسر ى 
مقعدى » من فرط الألم والذهول ٠»‏ وأنا أستعيد 
أحداث الشبر كله .. 
لقد تحققت نبوءة ( مراد ) .. 
لقد استعادت ( نسرين ) شخصيها » ورأت 
الصورة » وقرأت الإهداء » وأصابها الموقف يصدمة 
عصبية قوية .. 
إنها لا تدرك أن ( نرمين ) هى جزء منها » وأن 
حبى لها هو جزء من حبى ل ( نسرين ) . 
لا تدركأنها مصابة بانفصام شخصية قوىونادر.. 
لقد غارت من نفسها » وتألمت من روحها .. 
لقد اتهمتتى مخيانتها مع نفسها .. 
يا له من موقف عجيب !1 ا 
كيف أؤكد لها إخلاصى وحبى ؟1 ا 
كيف أبرر هاما حدث ؟ 
# بج يج جد جد ع 46 عد يد جد جد يد جد د ا 





وأخيراً بجحت ف انتراع نفسى من مقعدى » 


وهرعت إلىمستشى الأمراض العصبية والنفسية »الذى 
يعمل فيه ( مراد) » ولم أكد أراه حتى هتفث فى ألم : 


(مراد) .. لقد.. 

قاطعنى وهو برك تعلىظهر ىف هدوءوعطف: 
- لقد أصيبت(نسرين)بانميارعصى ..أعل ذلك. 
ترقرقت عيناى بالدموع ٠‏ وأنا أعمثم : 

- كيف عرفت ؟ 

أجابنى فى إشفاق : 

- لقد وصلتوأنا هناء وما أن رأيت ملاعحها» 


وعرفت اسمها » حتى أيقنت أنها نفس حبيبتك . 


سقطت منهار فوق أقرب مقعد إلى » وأنا 


أعمغ فى ألم : 


- ماذا سيكون مصير هايا ( مراد ) ؟ 
هر كتفيه وقال : 
ستشى من الانهيار العصبى ؛ ولكن علاجها 


من انفصام الشخصية سيحتاج إلى وقت أطول . 
# د جد جد جد جد عد #217 بد جد ع د ا ب 


بكيت فى حزن وألم » وأنا أعمنم : 

- إنتى أحبهاايا (مراد ) . 

جلس إلى جوارى » وشمنم فى حزن : 

- أعلم ذلك يا ( أكرم ) » ولكننى أتمنى أن 
تراجع موقفك فى شعورك هذا . 

سألته فى ألم : 

لماذا ؟ 

مط شفتيه لحظة » ثم أجاب : 

لو أنك قررتالزواج منها فسيكون عليك أن 
تتزوج اثنتين » إحداهما ( نسرين) الرقيقة ٠‏ المفعمة 
بالحئان » التى هى مثال للزوجة الصالحة » والأخرى 
( نرمين ) اللاهية العابثة » التى قد تأ من الأفعال 
ما لا بروق لك » وما يجعلك تفقد احترام الجتمع - 

- فليذهب لمجتمع إلى الجحم . 

هذا يتناقض مع رغبتك فى النجاح والتفوق » 
فالإنسان الناجح جزء من المجتمع » ونظرة المجتمع 


# # ب ب جد جد جد ا عد عد جد عد بيد عد ا ل 


إليه قد تدفعه إلى مزيد من النجاح والرق » أو إلى 
هاوي الفشل واليأس] 
> إن أعياء 
- من تحب ؟ .. ( نسرين ) أم ( ثرمين ) ؟ 
- إنهما شخص واحد . 
- ما دامت لم تشف بعد » فهما شخصينان . 
- سأتروجها كا هى . 
- كاهى ( نسرين ) ء أم كا هى ( نرمين ) ؟ 


خطأ .. إنك ستذوب حباً للأولى » ومقتآً 
الثانية » وسينشأ فى أعماقك صراع ٠‏ قد يؤدى إلى 
إصابتك بانفصام شخصية أيضاً . 
47 لاسنو . 
لا تنسرع يا ( أكرم ) فالقرار بالغ اللخطورة . 
ثم وضع يده على كتى فى حنان » وقال : 
عله إلى القاهرة يا( أكرم ) » وحاول أن 
تفكر فى الأمر بعيداً عن بؤرة مشاعرك » وأنا واثق 
أنك ستصل إلى قرار حكم » حينا تعود . 
#* #* # © # ب جد 411 # # # # ع بع * 


قلت وأنا أبكى ألا : 
- لن أتركها وحدها . 
هر كتفيه » وقال : 
- إنك لن تفعل لها شيا هنا » فزيارتما ممنوعة » 
وهى تنناول أدوية تجعلها فى نوم داثم تقريباً . 
ثم رت على كت » واستطرد : 
- عد إلى القاهرة يا ( أكرم ) . 
ولقد استمعت إلى نصيحته » وعدت إلى القاهرة 
منذ ثلاثة أيام » ولكن النوم لم يحد طريقه إلى جفوى 
أبدً » حتى أننى أجوب شوارع القاهرة من شروق 
الشمس إل غرويها » عسى أن ينهكتى هذا » فأستسل 
للنعاس » ولكن هيهات .. 
هيهات أن يعرف قلبى الراحة » قبل أن أصل إلى 
قرار حامم .. 5 
ولقد أهلكتنى الحيرة ياصديق .. 
أملكتى تهماماً .. 
© © #©» 
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٠٠ المسات صديق‎ ٠ 


ران صمت عميق على الحجرة » بعد أن انتهى 
( أكرم ) من قصته » وظل ( حسنى ) شارداً لحظات» 
ثم نض من مقعده » ووقف يتطلع » عبر النافذة » 
إلى الشارع المزدحم بالمارة والسيارات » دون أن 
ينطق بكلمة واحدة » إلى أن ارتفعت طرقات والدته 
على باب الحجرة » فأسرع يلتقط منها كوبى الشاى » 
ويشكرها بكلات رقيقة حانية » ثم أغلق الباب مرة 
أخرى » وناول ( أكرم ) كوبا منهما » ورشف 
رشفة من الآخر » قبل أن يقول فى هدوء : 

- وهل توصلت إلى قرار مّا؟ 





أطرق ( أكرم ) برأسه » وهو يغمثم : 
- إنتى أحبها يا ( حسنى ) » ولن يمكننى العيش 
يدونها. 


- حتى ولوظلت مصابة بهذا امرض طيلة جمرها؟ 


* ب جد عند جد عند جد 6١‏ جد يد جد بد بد د 2# 


هل تعتقد أنك ستحتمل ( نسرين ) 


و ( نرمين ) مع ؟ 
حبى ل ( نسرين ) سيكيفهما معاً . 
- ستعذبك ( ترمين ) 


- ستمحو ( نسرين ) عذابها . 

ستقودك ( نرمين ) إلى القشل . 

- سترفعنى ( نشرين ) إلى قة النجاح ٠‏ على 
الرغم من فشل ( ترمين ) ٠‏ 

ضم ( حسنى ) شفتيه » وقال : 

- إذنآافانت محبها حفًا . 

هتف ( أكرم ) فى حرارة : 

- لم أعد أشك فى ذلك يا ( حسنى ) . 

صمت ( حسنى ) لحظة أخرى » ثم قال : 

سأذهب لمقابلة ( مراد ) . 

شم ( أكرم ) فى حيرة : 

- لماذا ؟ .. لقد أخبرتك كل ما ذكره لى . 

أجابه ( حسى ) فى حماس : 
كنا 
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- قد يخبرنى بالمزيد » فأنت تستمع إليه بأذنى 
عب أما أنا فسأستمع إليه بأذنين عادلتين . 

صمت (أكرم ) مفكر؟ ثم هتف : 

- سأذهب معك . 

ركتَ ( حسى ) غلى كتفه » وقال : 

كلا يا ( أكرم ) .: سأذهب وحدى » 
وأريدك أن تلزم منزلك حتى أعود إليك . 

خفض (أكرم) عينيه الذاْلتين » وشمغم حزن : 

- كف امكرلدة 

عاد ( حسنى ) مركت على كتفه » ويقول فى 
مزيج من الحئان والعطف : 

- لا تقل هذا يا ( أكرم ) .. إننا صديقان . 

وف اليوم التالى » كان ( حستى ) يجلس مع 
مراف الى اشعيله اق رازه ولتي رابك 
فى اهئام ء ثم قال : 

- لو أردت رأنى يا ( حسنى ) ء فن الأفضل 
أن يتركها (أكرم ) . : 
ب ب ب جد عد جد 17 جد # د يد جد د عد 


سأله ( حستى ) فى قلق : 


ل طناك ل معن ارا لك وما ما اه 
ا فلاذا لم تأت لزيارتها مرة واحدة ؟ 
هز ( مراد) كتفيه » وقال : 7 ا 
7 7 عاد ( حسنى ) يسأله فى اهام : 
سيمضى وقت طويل .. طويل جدا . - هل سالك والنت؟ 
ثم اعتدل فى مقعده » وقال : هز ( مراد ) رأسه نفياً فى هدوء » وقال : 
كان من الممكن أن تشفيها الصدمة » ولكنها - والنتها تحمل بين جناتها قل تعيفا .» 
على العكس » زادت يمن صعوبة حالتها » فن المعتاد ولو أت أخبرة يل عن سمتيعة .عرض الينتها ١‏ لنبلك 


فى مثل هذه الحالات النادرة » من انفصام الشخصية» 
أن تجهل كل من الشخصيتين وجود الأخرى تاماً » 
ولقد كان هذا صميحا فى البداية » وبعد الصدمة 


جثة هامدة . 
سأله ( حسنى ) فى توتر : 
أما من وسيلة لمعر فة الحقيقة إذن ؟ 


النفسية » الى مرت بها ( نسرين ) » تصورت أن مط (مراد ) شفتيه » وقال : 
( نرمين ) هى توءمتها » وأنهما تتعايشان معاً » وهذه - لسنا نحتاج إلى ذلك ء فاللحالة واضحة . 
قة الانبيار فى مثل هذا المرض . ِ ثم مال نحو ( حستى ) » وسأله : 
عقد ( حسنى ) حاجبيه » وقال : هل تحب مقابلتها ؟ 
- ألا يمكن أن يكون هذا صميحا ؟ | أجابه فى لطفة : 
ابتسم (مراد ) ء وقال : - إنتى أتمنى ذلك . 
2# يد جد يد عند عد 160 د يد د د عد د ابتسم ((مراد ) » وقال : 
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نا ححا . .كيدا .ينا : 

واصطحبه إلى حجرة أنيقة » لم يكد ( حسنى ) 
يخطو داخخلها » حتى بهره جمال ( نسرين ) ورقتها » 
وهى تجلس على طرف فراش ناصع البياض » 
والحزن يملا ملاسحها كلها » وهمس ( مراد ) » وهو 
يشير إليها : 

م تتحدث إليها وحدكا يا صديق » 
وسنناقش الأمر بعد ذلك . 

ثم تراجع خارج الحجرة » وأغلق بابها خلفه .. 

ووقف ( حسنى ) لظة متردداً » ثم تقدم إليها » 
فرفعت عينيها تتأمله فى إستكانة » مما جعل صوته 
لم ؛ وهو يف : 

- أنا ( حسنى ) .. صديق (أكرم ) . 

ارئمم الحزن فى عينيها » وخفضت وجهها الجميل 
فى ألم » وهى تغمثم : 


ماذا تريد ؟ 
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وجد صعوبة كبيرة فى السيطرة على مشاعره * 
وهو يهمس : 

- أريد أن أعرف ماذا حدث ؟ 

ايتسمت ف ألم » وهى تقول : 

- ولماذا لم يأت ( أكرم ) بنفسه ؟ 

عاد ( حسنى ) يكرر : 

- أريد أن أعرف . 

رفعت عينيها إليه فى حزن » وجمغمت : 

- احسنا ... سأخبرك بكل اشوء ٠...‏ ساعيرك 
بالقصة كلها . 

وبدات روي :.. 
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لست أذكر عن والدى إلا أقل القليل » فقد 
طلق والدتى وأنا فى الثانية من عمرى ء ونقل أعماله 
كلها إلى أوربا » حيث كان يدخر هناك ثروة 
طائلة » نجح فى تهريبها فى أثناء وبعد موجة التأميات 
التى قامت بها الثورة ء ولما كانت الظروف فى تلك 


الأيام » لا تسمح له بالمتع بئروته » فقد غادر البلاد 
كلها » وأخذ يعمل فى أوريا .. 


وطوال سنوات عمرى كلها لم يحاول رؤيتى »* 
أو حتى الاتصال بوالدتى الى لا أذكر أنها أساء تإليه 
بكلمة واحدة طوال عمرها » ونشأت فى بيت حزين» 
وأى تحاول توفير كل احتياجاى » ويعاونها على ذلك 
مير انها الكبير من والدها » الذى كانت ابنتهالوحيدة .. 

"وف بعض الأيام كنت أجد أى تبكى فى حرارة» 
وهى تحتضن صورق » وتقبّلها فى لوعة وآمى » 
فكنت أرتمى فى أحضانها » وأشاركها البكاء » دون 
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أن أدرى له سببآ» وهى تحتضتى فى لحفة وحنان » 
وكأنها لم ترنى منذ زمن طويل .. 

وكبرت على هذا الموقف . الذى يتكرر كثيراً ؛ 
وأنا أعمر أى بالحنان والحب ٠‏ علنى أنجح فى انتزاع 
حزنها الغامض الدفين ٠‏ إلى أن جاء يوم » كنت 
عائدة من آخر أيام امتحانات الثانوية العامة » حيئا 
فوجئت بأى تسكى » وترتدى ثوباً أسود اللون » 
فهرعت إليها أسأها عما حدث . وعن سر الثوب 
الأسود ؛ والبكاء الحار » فرَْتتْ على شعرى فى 
حنان » وقالت من وسط دموعها : 

- توف والدك يا ( نسرين ) . 

صدمتتى عبارتما » وزلزلت كيانى » فوجدت 
نفسى أتخرط فى بكاء حار» ودموعى تنهمرىغزارة .. 

كنت أبكى والدى » الذى تجاهلنى طيلة خمسة 
عشر عاماً » والذى لم يحاول السؤال عنا يوماً .. 

كنت أبكى الآب الذى فقدت جسدهاوروعه » 
بعد أن فقدت اهتّامه .. : 
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لقد كنت أحلم دوماً يعودة ألى إلى أى 2 

كنت أحلم بأن أصبح فتاة عادية » لها أب وأم » 
وأسرة سعيدة » مثل كل زميلاق فالمدرسة » وعندما 
علمتَ أن والدى قد توق » انهار حلمى » وتحطمت 
آمالى ٠‏ وأصابتى صدمة نفسية عنيفة » استغرقت 
شهراً كاملا » قبل أن أعود إلى حياق الطبيعية .. 

وذاتيوم » بعد مضى شهرين على وفاة والدى » 
جاءت أى إلى حجرت ٠»‏ والارتباك يلوح ف كل 
قساتها » وقالت : 

( نسرين ) .. هناك أمر أحب أن أخبرك به . 

سألتها فى اهام ٠‏ وقد أقلقنى ارتباكها : 

ما هو يا أماه ؟ 

جلست على طرف فراشى » وهى تفرك كفيها 
فى ارتباك » قبل أن تقول : 

بعد وفاة والدك .. 

لم تستطع 1 كال عبارتها » فاحتضتتها فى حنان » 
وقبلت وجتتها » وأثا أقول : 
# جا 6د جد د عن د 
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8 أستمع إليك يا أماه . 
تطلعت إلى" فى حيرة وارتباك» ثم قالت فى همس 


- بعد وفاةوالدك ستأق شقيقتك للعيش معنا . 

كانت المفاجأة مذهلة لى » فتراجعت فى حلكة » 
وأنا أهتف فى استنكار : 

شقيقتى ؟ 1 

ازداد ارتباك أى » وخفضت وجهها أرضاً » 
وهى تقول فى مرارة : 

- نعم يا (نسرين) .. شقيقتك .. توءملشيابنيى . 

هتفت فى ذهول : 

اب توصتى 15 

انمالت دموع أى » وهى تقول :. 

2 استمعى إلى" يا ابنتى .. حيها أنجبتك لم تكونى 
وحدك .. كنا توءمتين » رائعبّى الجهال » لا يمكن 
للمرء التفرقة بينكما أبداً » ولقد أسعدنى هذا جتا» 
وأطلقت عليك امم ( نسرين ) » وعلى توءمتك امم 
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( نرمين ) » وكنت أميز إحدآكا عن الأخرى بلون 
الثياب فقط » ولقد أخيرنى طبيب العائلة أن هذا 
يرجع :إلى أنكما نشآنها من يويضةواحدة » انقسمت 
نصفين متساويين تمامآ » وكان هذا التشابه مستمرًا 
معكنا » حتى بلغتّا الثانية من عمريككا . 

وتنبدت فى حزن » قبل أن تستطرد : 

- ثم حدث طلاق من والدك ء وأصرٌ هو على 
الاحتفاظ يكنا » وبعد تدخل والدى ( رجه الله) » 
وتهديده له بالقانون » تظاهر بالتراجع » وأختى عنا 
تماماً فكرة سفره وعمله بالحارج ٠‏ حتى جاء يوم 
السفر ء فجاء إلى هنا » وحمل ( نرمين ) بحجة شراء 
بعض الحلوى ها » وفرٌ با إلى ( سويسرا ) » وتركى 
أكاد أجن لوعة وعذاباً . 

وازداد انهمار دموعها » وهى تردف : 

- وفشلت كل المحاولات فى إقناعه بإعادة 
( ثرمين ) » حتى توق والدك » وفقدت آخر أمل 
لى باستعادة توعمتك » ول أكن أحب الإشارة إليها 
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أبداً » وكذلك فعل الجميع » وهكذا نشأت دون أن 
تعلمى يوجود شقيقة لك » أما أنا فقد كنت أرى 
فيك صورة منهاء وكنت أتذكرها دوماً » فأحتضن 
صورتك وأبكى ٠‏ وأنا أدعو الله أن يمنحنى فرصة 
رؤيتها » قبل أن ألقاه . 

أذابت قصة أى قالى ٠‏ فاحتضتها فى قوة » 
وشاركتها الدموع ٠‏ وأنا أهتف : 

لقدحققالله رغبتك يا أماه .. ستأق (ثر ممين)» * 
وتحيا معنا » وستكون أسعد أسرة فى العالم .. 

احتضنتى أى فى فرح » وشمغمت » وهى تغمر 
وجهى بالقبلات : 

- هذا ما أرجوه يا ينيتى .. هذا ما أرجوه . 

وأصبحت أكثر حماسا من أى لرؤية ( ثرمين )» 
وأصبحت أنتظرها ى لفة » فن النادر أن يكنشث 
الإنسان وجود صورة مرآة منه .. 

ووصلت ( ترمين ) .. 

كان وصولا مفاجأة لى 
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لقد كانت صورة طبق الأصل متى .. 

نفس الملاميح والجسم » على نحو مذهل .. 

ولقد استقبلتها فى حرارة وفرح » واستقبلتها أى 
فى سعادة جنونية » وظلت تقيلها طيلة اليوم » ولكن 
( نرمين ) بدت باردة » ترقب استقبالنا لا فى 
بطرية » وكأنها تشاهد فيلماً هزلكّاء وى ذلك اليوم» 
بدأت أحصى أوجه اللحلاف بيننا .. 

فعلى الرغم من تشابهنا القام » الذى أشك ق 
وجود مثله » إلا فيا ندر » كنا تختلف فى الكثير » 
فصوتانا متشابهان » و ( نرمين ) تنحدث العربية ف 
طلاقة » بحكم انتسابها إلى أب مصرى » ولكن لكنتها 
تحمل بعض النبرات الأوربية » وكذلكطبيعتها »التى 
نشأت فى مجتمع يختلف عن مجتمعنا الشرق تماماً .. 

كانت ( ترمين ) قاسية » ساخرة » تحمل فى 
أعماقها قدراً كبيراً من الاستبتار » وحب المرح 
واللهو » كا أنها كانت جريئة » تفعل ما تشاء وقتا 
تشاء » دون أن تبالى بمشاعر الآخرين » على عكس 
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طبيعتى الرصينة » التى تميل إلى احترام الجميع » وإلى 
الهدوء والرزانة .. 
ولقد كان اختلافنا مبعث عطرية ( ترمين ) » 
وتبكمها طيلة الوقت ٠‏ بل إنها كثيراً ما أبدت دهشتها 
من كوننا توءمتين» وسرعان ما اكتشفت أن ( نرمين) 
هى صورة مرآة منى تماماً » ولكنها مرآة سوداء » 
تحمل فى أعماقها كل ما أكرهه وأمقته .. 
ولقد حاولت طويلا أن أحب ( ثرمين ) ؛ لأنها 
شقيقتى » وتوعمتى .. 
ولكتنى عجزت .. 
كانت فكرّة المرآة السوداء تراودنى دائماً كلا 
حاولت التقرب إليها » وكان أسلوبها المستهئر الساخر 
يصدنى دائماً » ويمتعنى من الإحساس بها كشقيقة .. 
وبدأت ( نرمين ) تناصيى العدذاء دون ميرر .. 
لقد أجادت الحديث بلهجة مصرية » وبأسلوب 
يشبه أسلوب حديى تماماً » حتى يمكنها أن تسخر منى .. 
كانت كثيراً ما تضعنى فى مواقف حرجة » حينا 
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ترتدى ثيابى ء وتتعامل وكأنها أنا » جرد السخرية 
والعيث .. 

0 . كرهت توعءمتى » التى تصرٌ دائماً 
على تدمير ى ركنا السوداء الحاقدة .. 

والتحقت بكلية العلوم » وزادت الفجوة 
بينى وبين ( ثرمين ) » حتى أننا لم نعد نلتتى إلا فيا 
ندر ؛ على الرغم من عيشنا فى متزل واحد .. 

ولاحظت والدتى ما بيننا » وحاولت بشى 
الطرق إقتأعنا حب إحدنا للأخرى » ولكن عيقاً .. 

ووسط كل هذه الأحداث وقعت جدق مريضة 
يشلل نصنى » أعاقها وأعاق حياتنا كلها .. 

لقد انتقلت جدق للعيش فى منزلنا » وكان علينا 
رعايتها » وتوفير متطلباتها » نظراً لعجز ها عن خدمة 

وهنا وصل صراعى مع ( ترمين ) إلى ذروته .. 

لقد رفضت رفضاً ياتا » التعاون ملخدمة جدتهاء 
” وأغلنت فق.وقاحة أن هذا لا يعنيها » وأنة من الأفضل 
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أن تذهب جدتنا إلى أحد ملاجى' العجرة .. 

كانت تتحدث بأسلوب بارد مادى ٠‏ خال من 
العواطف ٠‏ يؤكد اتتّاءها إلى اللحتم مع الأورق الذى 
نشأت فيه؛ وليس إلى ابيع الفرى للع كدي إليه.. 

وهنا تجلت سمة من سمات أى . لم أكن قد 
تذبيت إليها من قبل ٠‏ فواجهت ( نرمين ) فى صرامة 
وحزم ٠‏ وخيكرتها بين التعاون للخدمة أمها ٠‏ أو 
الانعز ال عن الأسرة كلها .. 

لست أدرى كيف أمكن لوالدق معاملة (نرمين) 
على هذا النحو » على الرغم من سعادتها الجمة بعودتهاء 
ولكن أسلوبها وجد استجابة عجيبة » فقد وافقت 
( نرمين ) على المبدل ء يشرط أن ننبادل أنا وهى 
رعاية جدتنا ٠  ..‏ 

ومضت الشهور : ونحنئلتزم بهذا الاتفاق » فكل 
منا تتولى رعاية جدقى أسبوعاً متواصلا » ونجحت 
أنا فى السنة الأولى يكلية العلوم » فى حين لم: تحاول 
( نرمين ) حتى دخول امتحان الثانوية العامة لثالى مرة * 
بعد رسويها الشنهم فى المرة الأولى ء وأدى تجاحى إلى 


ب جد جد بيد جد عد ٠١0‏ جد جد جد عن جد جد د 


مزيد من حقدها على" » ومن الكراهية المتبادلةبيننا .. 

ويبدو أن أى لم تحتمل هذا الصراع المتواصل » 
فم تلبث أن سقطت طريحة الفراش بدورها » 
واستلزم علاجها شرا كاملا » نصحها الطبيب بعده 
بقضاء بعض الوقت فى مكان مختلف ٠‏ حتى يمكنها 
استعادة متها » ووقع اختيارنا بالطبع على فيلا جدى 
فى العجمى » وقررنا أن نقضى فيها شهراً كاملا .. 

ووقفت أمامنا مشكلة جدتى المريضة » الى 
لا تسمح حالتها بالانتقال .. 

ولما كان الذهاب إلى العجمى ضرورى لأنى » 
اتفقنا على أن تتولى كل منا أنا و ( نرمين ) مهمة 
البقاء مع جدتى فى القاهرة » ورعايتها بالتناوب » 
على أن تستغرق كل منا أسبوعاً كالمعتاد .. 

وجاءت النوبة الأولى من نصيب ( نرمين ) » 
فسافرت أنا ووالدتى إلى العجمى ٠‏ وهناك ء ومع 
أول وصولنا » بدأت قصة جديدة .. 

قصة حبى مع ( أكرم ) ... 

يز د نما 

# جد جد جد عند عند عند 328 عد د عد عد جد ع ع 





٠. ساحبى‎ ١" 
لم نكد نضع رحالنا فى فيلا العجمى » حتى‎ 
انطلقت إلى شاطىئ؛ البحر  الذى أعشقه » وأخذت‎ 
وأنا أشعر بالنشوة‎ ٠ أقطع الشاطىء جيئة وذهاباً‎ 
تنسلل إلى صدرى ؛ مع نسائم البحر » وامتلأت‎ 
» نفسى بالراحة والسعادة؛ وأنا أرقبغروب الشمس‎ 

ذلك المشهد الذى لايفقد روعته فى أعماق أبداً .. 

وأخذت أتطلع إلى قرص الشمس فى الشفق » 
وإلى ذلك المزيج الرائع من ألوان الطبيعة » الذى 
لا تجده أبداً إلا فغروب الشمس وشروقها ٠‏ وحينا 
غاص القرص المحتضر فى أفق البحر » كانت النشوة 
قد صرت فى عروق حتى الأعماق » 'فاستدرت » 
وعدت إلى الفيلا » وأنا أسترجع ذلك المشهذ الرائع 
فى ذا كرق .. 

وفجأة انتابنى شعور عجيب .. 





شغرت وكأن شخصاً » حدق فى وجهى .. 
# جا # د د د ٠١6‏ ## بد # # ب عد ب« 


د لع أنتنى كنت أنظر إلى 
رمال الشاطية . 

ورت 0 إل الأمام » وفوجئت ب ( أكرم ) 
يملس كالمشدوه » وهو يتطلع إلى وجهى فى انبهار 
شديد . فانتابنى مزيج من اللحجل والسعادة » 
وأسرعت إلى الفيلا » وقلى ينبض فى قوة » ونظراته 
لاتفارق رأمى أبدا .. 

وق ثلك الليلة وجدت نفسى أفكر فى صاحب 
تلك النظرات .. 

كانت ملاعمه من ذلك النوع الذى يبعث فى 
نفسى الارتياح » فهو بيضاوى الوجه ١‏ حليقه » 
أسود الشعر » ناعمه . له ملامح جميلة ٠‏ وثقاطيع 
دقبقة » تنم عن الرقة والرجولة فى آن واحد . 

كان صورة من فارس أخلاتى 

ولكنتى لم أجرؤ على التفكير بارع 

من العلاقة معه » إذ كانت طبيعتى الر صينة تمنعنى من 
محاولةالارتباط بأىشاب مالم يق هو بالخطوة الأولى .. 
جد جد جد جد جد عد ٠٠١‏ جد # د جد يد جد ع 





ولقد فعل .. 

عداس ود مت كر 
أطالع واحدة من تلك الروايات العاطفية » التى تخلب 
لبى » حينما اقترب هو » وحيانى تحية الصباح .. 

ولق ارمق قلق عزو فل ب ل 11 
نحيته » وشعرت بسعادة جمة » وهو يعرفنى نفسه » 
وبدأ الحوار بيننا » وامتد » حتى وصلت أنى .. 

وتركنى ( أكرم ) ٠‏ بعد ان اعتذر عن دعوة 
أى ء لتناول الغداء » فى أسلوب مهذب » وبعد أن 
تواعدنا على لقاء آخر » ولم أكد أدخل إلى الفيلا 
بصحبة أنى » حتى بادرتنى قائلة : 

- من هذا يا ( نسرين ) ؟ 

أخبرتها عن كل الحديث الذى ذار بيننا فابتسمت 
فى حنان » ومسحت على شعرى الطويل يكفها ى 
رقة » وهى تقول : 

- يبدو .أنه شاب تمتاز : 

جمغمت وأنا أحاول كتان سعادق : 
١١! * « * # # * *#‏ *# * # # ب د د 


وله مستقبل باهر ( بإذن الله ) يا أى . 

أطلقت ضحكة خافتة » وقبلت وجتتى » وهى 
تقول : 

فليفعل الله ما فيه الخير يابنيبى . 

وتورّدت وجتى بحمرة اللحجل » حينا فهمت 
المعنى المستتر خلف عبارتها » ولكتنى شعر تبالسعادة 
لأنها أبدت موافقة ضمنية على هذا النحو . 

والتقينا أنا و ( أكرم ) .. 

التقينا أكثر من مرة ع وجمعنا غروب الشمس 
لأسبوع كامل .. 

وكان لهذا الأسبوع فعل السحر .. 

لقد بدأت علاقتنا بنوع من الإعجاب المتبادل » 
والآراء المشتركة » ثم لم تلبث أن تحولت إلى صوت 
مشترك يجمع قلبينا » وسرعان ما اتخذ هذا الصوت 
امم واضحاً » قويًا » هتف ف قلبينا فى آن واحد .. 

امم الحب .. 
د عد عد عد جد عند عد 3١1‏ عد جد جد عند يد عد عد 


مع نهاية الأسبوع أيقنت تماماً أننى أحب (أكرم) » 
وان عي 

قد يعتر ض البعض على نشوء الحب بهذه السرعة؛ 
ولكتى أرى ذلك منطقيًا » فنحن لا تحب بسرعة 
أبداً » وإنما تكون فى أحلام كل منا صورة الشخص 
الذى يحب .. 

لست أقصد ملامحه : وإما أفكاره وصفاته + 
وحينا نلتى بالشخص الذى يشبه هذه الصورة » فإننا 
رتبط به يسرعة ٠‏ وكأننا كنا نبحشعنه طيلة عمرئا » 
وإذا ما تأكدنا من صدق ما يبدو لنا من طباعه » 
فإننا نع فى حبه ».دون اعتبار للزمن .. 

وهذا ما حدث .. 

وبعد مفى هذا الأسبوع » وبينا كان ( أكرم ) 
يوصلتى إلى الفيلا » كان قد صرح لى يعواطفه 
تحوى » بأسلوب غير مباشر .. فتواعدنا على اللقاء 
فى الغد » وافترقنا .. 
د جد جد جد جد عد جا ١١5‏ جد يد د #6 د عند جد 


ولم أكد أدخل الفيلا حتى فوجثت ب (نرمين) » 
تقول فى خرية : 
كيف حال الغروب؟ 
صافحتهافى برود ؛ وأنا أعمثم : 
- وما أدراك أنت به ؟ 
ظهر الغضب على وجهها لحظة : ولوّحت 
بكفها » وهى تقول : 
- ومتى سأجد الوقتلمشاهدته ء ما دما تتركاق 
الخدمة هذه العجوز . 
قالت أى فى صرامة : 
إنها جدتك يا ( نرمين ) . 
ابتسمت فى غرية » وقالت : 
لست أحتاج إلى من يذكّرنى بذلك . 
هتفت بها فى دهشة : 
- ولكن كيف أتيت وتركت جدتنا وحدها ؟ 
هزت كتفيها فى لامبالاة » وقالت : 
#* * # # # # ب« ١١5‏ ج# # ب يد جد جد عد 





- لقد اتتهبت كؤببى ياشقيقتى العزيزة . 
انتبت فى الخامسة مساء . 

صصت فق غضب : 

ألم يمكنك الانتظار حتى آى إليك ؟ 

عقدت حاجبيها » وهى تقول فى صرامة : 

كلا .. عليك أنت أن تسافرتى خالا ء وإلا 
بات جدتك ليلتها وحيدة . 

هتفت فى حنق : 

- يالك من قاسية ! ! 

أطلقت ضحكة ساخرة » وقالت : 

أسرعى أيتها الحنون وإلا فاتك آآخر قطار . 

أخذت أرتدى ثيابى » وأرتب حقيبتى » وأنا 
أتميز غيظاً » وتلك اللعينة تراقبنى فى مضرية » وبرود» 
ثم فوجثت با تلتقط ثوبى البنفسجى ٠‏ وتقول : 

هذا الثوب يروق لى .. متأحتفظ به . 

كنت أعلم أنها تتعمد إغاظى ؛ لذا فقد 
تظاهرت بالبرود » وحملت خقيبتى ٠‏ وانصرفت » 
يد عند عبد عند عند عبد عند 1١١5‏ عند جد عند عبد عند عد عد 


وأنا أشعر وكأن قبضة باردة تعتصر قلبى 0 
اضطر لفارقة ( أكرم ) » دون أن أعتذر له عن 
لقاء الغد .. 

وشعرت بندم شديد ؛ لأننى لم أترك له رسالة 
اعتذار » أشرح فيها موقن » ولم يكد القطار ينطلق 
لى فى طريقه إلى القاهرة حتى عبرت قلى بمابة من 
قلق لم أدر لها سبباً » وارتسمت أمام عينى صورة 
لمرآتى السوداء .. 

صورة ل ( ترمين ) .. 

ووجدت نفمى أمتث فى أعناق : 

رياه .. احفظ حبّى . 





عد عبد جد عند جد جد 1١١7‏ بد جد عبد عد جد عد د 


٠٠ احخيرتى‎ 9 

مرت أيانى ف القاهرة بطيئة » ثقيلة » جافة .. 

لم أقصر فى منح جدق كل الحنان والرعساية 
والعناية » ولكن ذهنى ظل مشغولا ب (أكرم) » 
واشتياق لرؤيته يتضاعف يوماً بعد يوم .. 

وكانت هناك نقطة عجيبة تؤرقنى بشدة .. 

حلم يغزو عقلى فى كل ليلة بنفس المشاهد . ويحطم 
مشاعرى فى قسوة .. 

كنت أحم ب (أكرم ) » وهو يسير إلى جوار 
(نرمين ) على شاطئ؛ البحر » وأكفهما متعائقة » 
وعيونهما تنبض بالحب والدفء والحنان .. 

ثم أراهما متعانقين ٠‏ يتتايلان على أنغام موسيق 
ساحرة » و ( أكرم ) يهمس فى أذن ( ثرمين ) بأعذب 
كلات الحب والغزل؛ ويؤكد لها إعجابه بأسلوبها المرح 
المستبتر :ء ويسخران معآ من رصائتى وأعلاق .. 

وينتقل بى الحل فجأة إلى شاطئ البحر .. 
* # # د # سد جد ١7‏ # # # » # # #* 


إلى الغروب .. 

وأراهما مع وسط قرض الشمس » متعائقين . 

وأراه يقبّلها فى حرارة وشوق .. 

وأسمو من نوى فزعة ٠‏ وقلبى ينبض فى قوة » 
ويتضرع إلى الله ( سبحانه وتعالى ) أن يكون الأمر 
مجرد حل .. 

ولكن هذا الحم ظل راود يوميًا » حتى كاد 
يصيبتى بالجنون .. 

ومضت الأيام السبعة » ولم تعد (نرمين) » 
وتضاعف شعورى بالقلق » واللهفة لرؤية ( أكرم ) » 
وكدت أجن حيها غربت شمس اليوم الثامن ٠‏ دون أن 
تأ » لتسنح لى فرصة العودة إلى العجمى .. 

إلى حى. .1 

وأخسيراً ٠‏ وقبيل منتصف ليل اليوم الثامن » 
وصلت ( ترمين ) .. 

م يبد على وجهها أى نوع من التأثر » حينا ثرت 
#* # * * * # د 114 # # بج » # جد عد 


فى وجهها غضباً » لتأخرها فى العودة » واكتفت ببز 
كتفيها فى استهتار » وهى تقول : 

إنه يوم واحد فحسب . 

ثم أردفت فى حبث : 

- أم أنك تشتاقين لرؤية (أكرم ) 1 . 

شحب وجهى » وأنا أتطلع إليها فى ذهول » 
واحتبست الكلات فى حلقى ٠»‏ فأطلقت هى ضحكة 
ساخرة » وقالت : 

- أنت محقة فى حبه » فهو شاب وسمم رقيق » 
بمتى' بالرجولة . 

ثم أردفت ى خبث : 

إنتى أحسدك عليه . 

انتزعتنى عبارتها الأخير ةمن ذهولى » فقلت فى رحلاة: 

ابتعدى عنه يا ( رمين ) .. إنه لا يصلح لك . 

عادت تضحك فى جذل » وتقول : 

- أنت على حق. ؛ فهو رصين إلى درجة لن 
بمكنى احتّاها . 


* * * # #* ب« ده 56ا١‏ *# * # # * # * 


ثم عادت تردف » وكأنها تخشى أن تبعث عبارتها 
فى قلبى الارتياح : 

- ولكنه يروق لى .. 

هتفت بها فى حتّق : 

- وما أدراك أنك تروقين له ؟ 

ضحكت فى مخرية » وقالت : 

- ما دام يحبك فسأروق له » فنحن نسخة طبق 
الأصل من بعضنا البعض . 1 

قلت فى صرامة : 

- فى المظهر اللخارجى فحسب ٠‏ ولكتنا تختلف 
كثيراً فى. الجوهر . 

تألقت عيناها ببريق التحدى » وهى تقول : 

- وهل تظنين أنه يفضل جوهرك ؟ 

هتفت فى حنق : 

- بكل تأكيد . 

أطلقت ضحكة عابثة » وقالت : 

تبدين واثقة إلى حد كبير . 
# # ##ا يج جد بيد عي 11٠١‏ جد جد جد عرد عد ع د 


شعرت بغضب هائل فى أعماق » فقلت فى عصبية: 

- اسمعى يا ( نرمين ) ؛ إنى أحذرك .. 

قاطعتنى فى صرامة : 

- اسمعى أنت يا ( نسرين) .. لو أنى أردت 
الحصول على حبيبك هذا » لفعلت » فالرجال يميلون 
إلى المرأة المتحررة » أكثر مما تروقهم المتحفظة . 

- ليس فى الزواج يا ( ترمين ) . 

هل ستعودين إلى الفلسفة ؟ 

كلا » ولكن المشل القديم يقول : ٠‏ الطيور 
على أشكالها تقع » » وهذا يعنى أنه هناك نوع من 
الرجال بميل إلى المرأة المتحررة » وهذا النوع يكون 
بطبعه ميا الهو والعبث؛ لذا فهو يجد مبتغاه فى المرأة 
العابئة » ولكنه حينا برغب فى الزواج » فإنه يبحث 
عن امرأة متحفظة » ليضمن صيانتها لاسمه وشرفه 
وكرامته بعد الزواج » أما النوع الآخر من الرجال » 
والذى لا بميل إلى العبث ٠»‏ فهو يفضل المرأة المتحفظة 
منذ البداية . 
جد جد ع عد د جد جد ١١١‏ # # ب *# # # * 


- أنت واهمة يا توءمتى + فكل الرجال يذوبون 
نحت أقدام المرأة المتحررة . 


- الا (رأكرم) . 

أطلقت ضحكة عابثة عند هذه النقطة : وقالت 
فى عبث : 

سترى . 


هتفت بها فى غضب : 

- حذار يا ( ترمين ) . 

صمتت الحظة » بدا خخلاها أنها تفكر ىعمق» قبل 
أن تلوج بشراعها فى استهتار » وتقول : 

حسنا يا ( نسرين ) .. سأتركه لك ٠‏ فأنا أيضاً 
لا أميل لذلك النوع من الرجال . 

وأراحت عباراتها قلى بعض الشىء ٠‏ وإن لم 
يفارقه القلق تماماً » وعدت إلى الإسكندرية » وإلى 
العجمى ء وقد بلغ منى الشوق مبلغهء لرؤية (أكرم) .. 

ولم أكد أصل » وأبدل ثياب السفر» حتى أسرعت 
إليه فى مكتبه » وكان لقاؤنا عاطفمًا حارًا » أعاد إلى 
١١6 #  # # * # *‏ # # بع ع بد جع > 





قلى دفء الحب وحرارته » ولكننى نحت شيثاً ما يختى' 
خلف مشاعر ( أكرم ) المتدفقة .. 1 

كان هناك مزيج من الدهشة والحيرة والقلق .. 

ولقد انتقلت هذه المشاعر إلى نفسى .. 

يح أن حبى ٠‏ وفرحى وطفتى لرؤيته قد كتموا 
هذه المشاعر فى أعماق ٠‏ ولكها ل تمنعنى من الحيرة » 
خاصة حيها ذهينا لمشاهدة الغروب كعادتنا » وأتحد 
( أكرم ) يسألنى عن مشاعرى فى تردد ء وكأن هناك 
ما بريد مصارحتى به ء أو أنه مخ شيئاً ما أعماقه .. 

ثم بدأ يعود إلى طبيعته تدريجييًا فى الأيام الثالية» 
وعدنا ننهل من نبع الحب » وحياة الغرام » كما كنا قبل 
أن أفارقه .. 

ومن العجيب أنه لم يحاول أن يستوضح سر غيانى 
عنه طيلة هذه الأيام العانية .. 

ومن الأعجب أنى لم أحاول ذكر ذلك .. 

كانت الأيام تمضى بيننا ف هناءة ونعيم » حتى أننى 
نسيت كل شىء » ولم أعد أذكر سوى حبه فقط .. 
ب ب بج بد ب د 1615 جد # ب # ا # ب 


وبدأت أشاركه حماسه فى عمله » ورغبته فى التفوق 
والنجاح .. 

وفجأة » وقبل مضى الأسبوع » عادت( نرمين) .. 

عادت ساخطة » ثائرة » وقالت إنها لم تعد 
تحتمل » وإنه تكفيها هذه الأيام الحمسة ودار بيننا جدل 
طويل » انتهى باضطرارى السفر إلى جد كالعادة .. 

وبيها كنت أعد حقيبيى فى حنق » سألتى (ثرمين) 
فى صوت مضطرب ؛ يخالف طبيعتها الساخرة : 

- كيف حال (أكرم ) ؟ 

أدهشنى ذلك الحنان المتسلل عبر نبراتها » وأثار 
فى قلى الحوف ء فخمغمت : 

- إنه مير . 

صمتت طويلا ؛ وهى تراقتى فى صمت ء ثم 
مغمت : 

- هل تعلمين أنه شاب رائع ؟ 

هتفت بها فى لهجة متوعدة : 

ت:زرمين)... حَدَارَ أن 
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قاطعتتى فى صوت متهدج » والحزن يطل من 
عينيها : 
- اطمتتى يا ( نسرين ) .. لن أختطفه منلك . 
كان هناك شىء عجيب فى أسلوبها ولهجتها .. 
لقد بدت لى مختلفة عن (نرمين) التى أعرفها .. 
بدت لى أكثر رقة ٠‏ وأقل شراسة .. 
وعاد قللى ينبض فى قلق .. 
ما الذى يدل ( ترمين ) هكذا ؟ .. 
ما الذى بعث الرقة فى طبيعتها القاسية ؟ .. 
وبرز الجواب فى رأمى .. 
الجواب الذى أخشاه » وأحاول كانه .. 
لفه أحبت .. 
الحب وحده هو القادر على انتزاع قسوتها 
ورزوادهاات 
هو وحده يمتح قلبها الدفء والحنان .. 
وارتجف قلبى وهو يتساءل : 
- هل تحب (أكرم ) ؟.. 
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حاولت أن أقرأ الجواب فى ملامحها وعينيها 
ولكتى عجزت .. 

وم أكد انتهى من إعداد حقيبتى » حتى أتت 
( نرمين ) فعلا زاد من قلى ودهشتى .. 

لقد احتضنتتى وقبلت وجتتى فى ودء وهى تقول: 

صحبتلث السلامة يا ( نسرين ) .. 

وعدت إلى القاهرة والقلق يعصف بنفسى عوذلك 
السؤال امخيف يتردد فى أعماق بدوى هائل .. 

هل تحب ( نرمين ) (أكرم ) ؟ .. 

هل انتزعت متى الإنسان الوحيد » الذى فق له 
على 5 
وعاد ذلك الحم يراود مخيلتى » ولكن بصورة 

كنت أرى ( نرمين ) وقد تحولت إلى مثال للرقة 
والحنان » وسيطرت على مشاعر (أكرم) تماما » 
وجذبته بشخصيتها التى تجمع بين الجرأة والمرح » 
والرقة .. 
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وأرى ( أكرم ) وهو يطير معها فوق السحاب » 
والحب يطل من كل خلجة من خلجاته » وأنا خلفهما 
أبكى ؛ وأحاول أن أنبه (أكرم ) إلى وجودى؛ ولكنه 
لا يلتفت إلى" » بل يواصل لوه ومرحه مع (ثرمين) .. 

وأخيراً أرى نفسبى أهوى من حالق » وأصرخ 
مستنجدة ب ( أكرم ) » وهو لا يسمعنى » ولا يهدا لى 
يد المساعدة .. 

وأستيقظ من نوى فزعة » وأبكى حتى مشرق 
لفسا 

وأخيراً مضى الأسبوع ٠‏ وم أستطيع احتّال انتظار 
قدوم ( نرمين ) » فأعددت حقيبتى » وطلبت من 
إحدى جاراتنا رعاية جد » وانطلقت فى أول قطار 
إلى الإسكتدرية .. 

كنت فى طريق إلى شاطئ' حبى » دون أن أدرى 
ما ينتظرنى هناك ©. 

ويا هول ما وجدت .. 

© © #*# 
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11 - صدمتى وه 

استقبلتنى :والدق فى دهشة . حينا وصلت إلى 
العجمى فى الصباح الباكر » وكذلك فعلت ( نرمين ) » 
التى بدت شديدة الرقة » على نحو أدهشتى ٠‏ وهى 
تحتضنى , وتقبّل وجنتى فى سعادة» وتهتف فى فرح: 

- كم أوحشتنى يا ( نسرين ) . 

وسألتتى والدثى فى قلق : 

- ماذا حدث يا ( نسرين) ؟ .. لماذا تركت 
جدتك ؟ 

هتفت فى حنق : 

- لقد حجان دور ( ترمين ) . 

تطلعت إلى" والدق ى دهشة » فى حين جمغمت 
( نرمين ) فى صوت حنون حزين» ضاعف من دهشتى 
حيال تبدها العجيب : 

- خا ياو لسري )1 سامميت 1 

وى هدوء واستسلام يناقضان أسلويها المعتاد » 
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ذهبت تعد حقيبتها » بما أورئنى شعوراً بالندم » فذهبت 
إلبها » وقبّلت وجتتها » وأنا أقول فى حب : 

حستآ يا ( ثرمين ) .. سأعد أنا حقيبتك . 

منحتنى ابتسامة ودوداء وبادلتنى قبلتى » ثم تركت 
الحقيبة » وخرجت إلى الشرفة .. 

وبينا أنا أعد حقيبتها فى حماس سقطت من جيب 
أحد قصانها صورة » جعلتنى 'أتجمد من فرط الدهشة » 
وانحنيت ألتقطها » وأنا أرجو أن تكون عيئاى قد 
خدعتانى » ولكن قللى لم يلبث أن خفق فى عمق » حينا 
تيقنت أنها صورة (أكرم ) .. 

ظللت أحدق ف الصورة بذهول » وأنا أتساءل 
عن سر وجودها فى ثياب ( ثرمين ) » ثم قلبتها فىتردد 
وانهارت أحلانى كلها » حينا قرأت الإهداء المكتوب 

.. » إلى حبييتى (ثرمين) مع .. حى .. (أكرم)‎ ١ 

كلات قليلة حطمت كل المشاعر فى أعماى » إلا 
الألم والحزن .. 
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لقد أهدى صورته إلى ( نرمين ) .. 

إذن فهو يدرك من يحب .. 

وتدفقت الدموع من عينى كالشلال » وانبمرت 
كالسيل » وسقطت على طرف الفراش + وأنا أخنى 
وجهى بين كى وأنتحب فى ألم .. 

لقد نجحت ( ترمين ) .. 

نكن أعلاما عرد وام :+ 

إنها حقيقة .. حقيقة + 

إن ماكر ) عن رين + 

يحب توعمق .. 

يحب مرآتى السوداء .. 

وأخذت أبكى وأبكى .. حتى سمعت صوت 
( أكرم ) » وهو يتحدث مع ( ترمين ) ىشرفة الفيلا .. 

أسرعت أجفف دموعى » وتسللت على أطراف 
أصابعى إلى الشرفة » حتى يمكنتى سماع حديثهما .. 


واختفيت خلف باب الشرفة » واختلست النظر , 


إلبهما .. 
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ويا ليتتى ما فعلت .. 

لقد رأيت ( أكرم ) » وهو يضم كف (نرمين) 
إلى صدره ى حب » ويقول فى وله : 

أحيك .. أحبك يا ( نرمين ) . 

ومادث فى الأرض » وترنحت ء وخيّل إلى" أن 
السماء تظلم من حولى » وأن الدنيا كلها قد تحولت إلى 
م رآة سوداء كبيرة .. 

وسقطت فاقدة الوعى .: 

لست أدرى 5 من الوقت ظللت هكذا » ولكننى 
أفقت لأجد نفسى هنا » فى مستشنى الأمراض المصبية 
والنفسية » أخضع لعلاج مكثف .. 

وانتظرت دوم (أكرم ) لرؤيق . 

انتظرت أن يأقى ويفسر لى ها رأيته » وما سمعته .. 

كنت سأقبل أى تفسير ؛ لأنتى أحبه 

كنت سأقبل أى شى» لو أنه جاء .. 

ولكته لم يفعل .. 

حتى ( نرمين ) لم تأت لزيارق 
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أنى وحدها تزودف » وتبكى على فراثى ١‏ حتى 
أنتى أتظاهر أمامها بالشفاء؛ حتى لا أحطم مشاعرها 4 

ومازلت أنتظر (أكرم ) .. أو ( نرمين ) .. 

ولست أدرى إلى متى ؟ .. 

إلى مى سأنتظر ؟ .. 
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٠.٠ التحليل‎ ٠6 


جلس (حستى ) واجماً فى حجرة (مراد) ؛ يداعب 
ذقنه بأصابعه فى عصبية » وينقر على المنضدة الموضوعة 
أمامه بأصابع يده الأخرى ؛ متجاهلا كونى الشاى » 
اللذين ظلا على -اللهاء دون أن يمسهما أحد » مئذ ساعة 
كاملة » إلى أن مغم ( مراد) : 

- ها رانك ؟ 

رفع ( حسنى ) إليه عينين حائرتين » وقال : 

- إن قصتها تبدو مقنعة . 

ابتسم ( مراد ) » وهو يقول : 

2 

صمت ( حننى ) لحظة » وكأنه يحاول ترئيب 
أفكاره » ثم قال : 

قصة الأخت التوعمة أقرب إلى منطق » من 
إصابة ( تسرين ) بانفصام الشخصية ؛ ثم إن قصة جدتها 
المريضة أمر يمكن التأكد منه بسبولة . 
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ابتسم (مراد) ابتسامه واسعة » واثقة ؛ وقال : 
إنه جدار دفاعى يا صديق . 
خهد ( حبق ) اي وو ع2 
جدار دفاعى ؟ ! 
هز (مراد) رأسه فى وقار ؛ وأشعل غليوته 
الصغير فى هدوء » ونفث دخانه فى عمق ء ثم قال : 
- لقد روت لك نفس القضة التى روتها لى 
يا صديق » ولكتنى - بحكم دراسى - قرأت بين 
سطور قصتها ما لم تقرأه أنت . 
ونبض من خلف مكتبه » وسار ى أرجاء الحجرة 
فى هدوء » وهو يستطرد : 
- لو أنك لاحظت توقيت ظهور ( ترمين ) » 
تلك التوءمة الوهمية » للاحظت أنه يرتيط بالصدمة 
العصبية » التى أصابت ( نسرين ٠)‏ بعد وفاة والدها » 
لد فقدت بوفاته آمالها » وأحلامها ‏ على حد قوطها - 
وبدأ عقلها الباطن يصارع لإيجاد وجه آخر للصراع » 
.. يمحو من عقلها الواعى صدمة وفاة الأب » ومن هنا 
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نشأت فى أعماقها شخصية ( نرمين ) » تلك اللاهية 
العابثة » التى تحمل قدب بلا مشاعر ٠‏ والنى لا ولن 
يحطمها وفاة الأب » وبدأ عقلها الباطن يختلق صراعاً 
وهممًا بين شخصيتيهاء وحوارات عاصفة» واختلافات 
جوهرية » ثم اختلق مرض اللجدة » ليعلل تأرجح 
( نسرين ) بين شخصنيتيها » وعندما تعرفت ( نسرين ) 
(أكرم ) » نشأ فى أعماقها عالم جديد » ألا وهو عالم 
الحب » الذى حرك أولا مشاعر ( نسرين ) ٠‏ ثم انتقل 
إلى شخصية ( ترمين ) الوهمية » نظراً لقوة الشعور » 
وفسر عقلها الباطن مقابلاتها مع (أكرم ) ؛ وهى فى 
شخصية ( ترمين ) » على أنها نوع من الأحلام » التى 
تراود خيالها » حتى قاربت الشخصيتان الاندساج 
والامتزاج » وهنا خيل إليها أنها ك ( نسرين ) تتطلع 
إلى الموقف الذى دار بِينها » وهى ى شخصية (ثرمين) 
وبين ( أكرم ) » وتصارعت الشخصيتان فى أعماقها » 
وق عقلها الباطن ء فأصابها ذلك الانهيار العصبى » 
الذى تعالج منه الآن . 

**#»#» # # بج ١٠٠ا‏ # * # # # # * 


استمع إليه ( حنى ) فى اهتام » ثم هز رأسه فى 
حيرة » وقال : 

- ألا يمكن أن تكون مجرد أحلام فعلا ؟ 

ابقسم ( مراد ) » وهو يقول : 

- هل رأيت فى حياتك كلها أحلاماً بمثل هذا 
الوضوح والصدق . 

قلب كفيه فى حيرة » وقال : 

- يقولون إنههناك رابطة روحية بي نأى توعمين . 

ضحك ( مراد ) » وهو يقول : 

هذا إذا كان هناك توءم بالفعل . 

ساد صمت ثقيل فىالحجرة » بعد عبارة ( مراد ) 
الأخيرة » قبل أن يقطعه هو ؛ قائلا + 

والآن ما رأيك ؟ 

عمثم (حستى ) فى حزم : 

- إنهما غارقة حتى أذنبها فى حب ( أكرم ) . 

عقد ( مراد ) حاجبيه » وهو يقول : 

ماذا تعنى بقولك هذا ؟ 
ا ا ا نا 0 


أجابه ( حتى ) فى حماس : 

- أعنى أن الأمل الوحيد فى شفائها » هو أن 
تتزوج ( أكرم ) . 

- قد يحطمه ذلك . 

- .ربما » ولكن فراقهما سيحطم كليهما . 

- لن يحتمل ( أكرم ) مرضها . 

حبه لطا سيجعله يحتمل . 

- ستصيبه بآلام نفسية رهيبة ؛ وهى ى شخصية 
( زرمين). 

ا ا 

العذاب الطويل يؤدى إلى الانميار . 

والحب يصنع المعجزات . 

مط ( مراد ) شفتيه عند هذه النقطة » وقال : 

- إننى أخالفك الرأى ٠‏ ولكن رأيينا لا قيمة 
ا » فالمهم هو رأى ( أكرم ) نفسه . 

فتح ( حسنى ) فه » وكاد ينطق بكلمة ما » ولكن 
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تلك الكلمة لم تغادر شفتيه » فقد سمع فى تلك العظة 
صوت ( أكرم ) يقول : 

- إنتى أتفق مع (حستى ) يا (مراد) ‏ 

التفت الاثنان إلى حيث يقف ( أكرم ) بوجهه 
الشاحب ٠.وهتف‏ ( حستى ) : 

- لماذا أتيت ؟ .. ألم نتفق على أن .. ؟ 

قاطعه ( أكرم ) فى صرامة : 

-- يمكنلك اعتبار اتفاقنا لاغيآ يا (حسنى ) . 

ثم أغلق باب الحجرة » وقال فى حزم : 

- لقدكنتمخطتاء حينا قبلت نصيحتك يا (مراد) 
لقد شعرت بحقارة موقق ٠‏ حينا كشفت م كنت 
جباناً » عندقا فررت من هنا » وتركت ( نسرين ) 
تواجه محنتها وحدها . 

عمثم (مراد) : 

- لم يكن وجودك ليفيد و .. 

قاطعه ( أكرم ) فى حدة : 
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- كفى يا ( مراد) .. لن أستمع بعد الآن إلا 
لصوت عقلى وقلى فقط . 

ثم ارتسم الحزن فى عينيه » وهو يستطرد : 

- إننى أحب ( نسرين ) .. أحبها على أى نحو » 
حتى ولو كانت مصابة بأمراض الدنيا كلها » النفسية 
والعضوية » بل إن إصابتها بهذا المرض 'تجعلها أكثر 
احتباجاً إلى" » ولن أتخى عنها قط . 

حم (مراد) : 

- وماذا ستفعل ؟ 

أجابه (أكرم ) فى حزم : 

ب صاتروجها . 

هتف ( حسنى ) فى دهشة : 

- تتزوجها ؟ 

هتف (أكرم ) . 

- نعم يا (حسنى ) .. سأتزوجها . 

ثم لوح بذراعيه » وهو يستطرد فى حنان : 

ما قيمة الحب لو أنه عجز عن مساندة المحب 
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فى محنته ؟ الحب يا صديق ليس مظلة تحملها فى يوم 
صمو , ونلق بها فيوم مطير» بل إنه الأمانء والحنان » 
والقوة » وسأتزوج ( نسزين) » وأمنحها كل حبى 
وحنانى »حتى ولو كان احتال شفائها لا يتجاوز 
الواحد فى المائة ‏ 

تبادل ( حسنى ) و ( مهراد ) نظرات مشفقة 6 فى 
حين سأل ( أكرم ) (مراد ) فى حزم : 

ما رقم حجرتها يا ( مراد) ؟ 

عمغم (مراد) : 

و ا 

عاد ( أكرم ) يقاطعه فى صرامة : 

- ما رقم حجر تها يا مراد ؟ 

أجابه ( مراد ) فى يأس : 

خسة وأربعون . 

تتهد (أكرم ) فى ارتياح ء وقال : 

سأذهب إليها » وسأرجوها أن تقبل اعتذارى 
وحى . 
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ثم ابشم » وهو يردف : 

00 لن أندم أبداً . 

وق حركة سريعة » فتح باب حجرة ( مراد) ؛ 
وم بالعدو نحو حجرة ( نسرين) » ولكنه توقف 
مشدوهآء وتعلقت عيناه بالغادة الرقيقة » الى تقف, 
أمام باب الحجرة » وهتف فى صوت يموج بالسعادة 
والدهشة والحب : 

- (نسرين) !1 

تطلع ( مراد ) و ( حسى ) إلى الفتاة بذهول » فى 
حين امتلأت عيناها بالدموع » وخفضت وجههاء 
يده 

د ادك وطن افيه .- أنا ( نرمين ) » 

اومتها . 
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كانت المفاجأة مذهلة .. 

بل :أكثر بمن ملدهلة .. 

لقد ظللنا حدق فى وجه الفتاة فاغرى الأفواه » 
قبل أن يهتف (مراد) : 

- لقد أصابها المرى مرة أخرى . 

ثم انفلت من مكانه » وانطلق يخطوات سريعة » 
متجاوزا ( أكرم ) والفتاة » ومغادراً الحجرة كلها » 
فى حين أمسك ( أكرم ) كف الفتاة فى حنان » وقال: 

- (نسرين ) » حبيبتى .. لقد عدت إليك .. 

البمرت دموع الفتاة » وهى تقول : 

لست ( نسرين ) يا ( أكرم ) .. صدقنى .. 

قادها فى حنان إلى مقعد قريب » ورَكتَ على 
كتفها فى حب » وهو يغمثم : 

- لا يأس يا حبيبتى .. لا يأس . 
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م تكد تجلس حى غاد (مراد) » وحلاق فى 
وجهها بذهول » قبل أن يفوه بكلات لاهثة : 
-إنها ليست (نسرين) :انسرين) اللتقيقينة 
ترقد فى فراشها ‏ 0 
عاد ( حسنى) و (أكرم ) يحدقان فى وجه الفتاة 
بذهول » وهتف (أكرم ) : 
- من أنت إذن ؟ 
أجابته » وهى تطلق لدموعها العنان : 
قلت لك إنتى ( نرمين ) ٠‏ 
ألتى جسده إلى جوارها » وكانما عجزت قدماء 
ن مله » وهو يغمثم فى ذهول : 
َّ 5 2 
إذن ف ( نسرين ) ليست مصسابة بانفصام 
الشخضية .. (نسرين) و ( نرمين) شخصيتان 5 انمنفصلتان ٠‏ 
أومات برأسها إيخاباً فى حزن ء وشمغمت فى ألم : 
- نعم يا (أكرم ) .. هذا صبيح . 
انقاب الذهول ىق ملاحه إلى غضبٍ أ وأسك 
معصمها فى قوة » وهو يقول : 
وع يعس دين )ا #** #4 *** 


اذا تدعتنى ؟ .. لاذا ؟ 

انطلقت تبكى وتنتحب فى حرارة » ولكنه كرر 
سؤاله ى عصبية » فرفعت عينيها إليه » وجمغمت : 

ع إننى لم أخدعك يا ( أكرم ) .. لقد أحببتك .. 
صدقى . 

تمثم (أكرم ) فى حنق : 

الخداع والحب نقيضان . 

تعلقت بذراعه » وهى تقول فى ألم : 

- ولكنى أحببتك .. صدقنى . 

أزاح يدها عن ذراعه فى حيرة » ونهض من 
مقعده » وهو يقول فى صرامة : 

- لماذا فعلت ذلك ؟ 

أطرقت برأسها » وعادت عيونها تمتى* بالدموع » 
وهى تقول : 

- هل تعاقبنى لأننى أحبيتك ؟ 

هتف فق غضب : 

- لقد حطمت شقيقتك بلا رحمةم ن أجل حيك هذا . 
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جمغمت فى أل : 

- لقد فعلت هذا من أجلك . 

صاح بها فى قسوة : 

وأنا أرفض هذا . 

تدخل ( مراد ) » قائلا : 

- رويدك يا (أكرم ) .. ( نرمين ) تعانى ألما 
شديدا , 

نظرت إليه ( ثرمين ) فى امتنان » ثم عادت تطرق 
برأسها » وتقول فى ,حزن : 
- سأشرح لكم كل شىه » سأقص عليكم كل 


ما حدث . 





٠ الوجه الآخر للعملة‎ - 1١ 


نشأت منذ طفولتى فى مجتمع » تختلف تقاليده تماماً 
عن مجتمع مصر » ونموت وسط أسرة صغيرة للغاية » 
هى والدى فحسب » وحتى هو لا يمكن اعتباره أسرة 
بالمعنى المفهوم » فهو لم يكن يمنحتى أى قدر من 
الاهتام » ويكتنى بالإنفاق على فى ساء » ثم يتركنى 
مجموعة من المربيات السويسريات ٠»‏ اللاى اهتممن 
بتنشثتى . طبقاً لتقاليد ذلك التمع ٠.‏ ولولا حاديث أبى 
التصير » الذىكان يتبادله معى يومينًا » قبل انصرافه 
إلى أعماله المتعددة » ها استطعت التحدثبالعربية قط.. 


وطوال إقامتى مع أنى فى ( سويسرا) » لم يشر قط 
إلى أى أو شقيقتى التوعمة (نسرين) ؛ حتى أنتى لم أ. 
عنهما شيثاً » إلا بعد وفاته » حيا سلمنى محاميه خطايا 
منه » وأيلغنى فى أسف أن والدى قد خسر كل ثروته» 
بسبب مداومته على لعب القيار » ومضارياته الجنونية 
فى بورصة الأوراق المالية .. 
د عبد عد عي عد عبد جد 1 117.. د يد د عد د د 4# 


ووجدت نفسى فجأة أمام مفاجأتين ٠‏ أوهها أنتى 
مفلسة تمامآ © وثانيهما أن لى أسرة تعيش ق مصر * 
وبعملية حسابية بسيطة » وجدت أنه ليس أماى إلا 
العودة إل مصراء والعيش ى كتف هذه الآمرة .. '١‏ 

ولقد كان لقان مع والدق وشقيقى مدها » 
فلقد استتقبلتى والدى فى طهفة وفرح عارمين » 
واستقبلتتى ( نسرين ) بسعادة غامرة » ولكن أكثر 
ماأدهشنى هذا اللقاء هوذلك التشابه المذهل بينى وبين 
(نسرين) : والذى جعلنى أقارن بيننا على تحوتلةالى .. 

وبمرور الوقت اكشفت أننا مختلف تماماً » باستثناء 
الشكل الظاهرى ٠‏ ولقد أثار هذا الاختلاف الجذشرى 
دهشتى وفضولى فى البداية » ثم لم ألبث أن اتخذته مثاراً 
للتندر والسخرية » وبذلت جهداً كبيرا لإتقان اللهجة 
المصرية » وإنخفاء تلك اللكنة الأجنبية فى صوق » حتى 
يمحت فى التحدث بأسلوب ( نسرين ) ولهجتها تماماً » 
وبدأت أستغل ذلك التشابه فى العبث واللهو » لقضية 
وقى ف مصر .. 
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وكنت طوال الوقت أعتبر أى وشقيقتى ساذجتين » 
فلقد تعمدت منذ وصولى إخفاء أمر إفلاس والدى 
عليهما » ولكن إحداهما لم تحاول سؤالى عن ثروته أو 
مير الهما منه » وكان هذا بمقاييس امجتمع الأوروى » 
الذى نشأت فيه » سذاجة .. 

وبمرور الوقت تحول هذا العبث إلى نوع منالعناد » 
بما أنشأ كراهية مشتركة بينى وبين ( نسرين )» وكانت 
هذه الكراهية نفسها تدفعنى المزيد من العبث واللهو.. 

حتى ظهر ( أكرم ) فى حياى .. 

عندما التى ى لأول مرة ء فهمت عل الفور أنه 
يظننى ( نسرين ) » وراقت لى وسامته فقررت أن أتخذل 
من ظنه أننى ( نسرين ) مثاراً للعبث واللهو ٠‏ وتمضية 
الوقت ء ولكتنى فوجثت به يصدلى فى صرامة وحلة» 
ويؤكد لى فى كل مرة أنه يحب رقة (نسرين) وحناتها.. 

ولقد شعرت بسعادة شريرة » حيمّا رآنى أراقص 


أحد الشباب :: وانصرف غاضياً » فقد تصورت أنه * 


سيكره ( نسرتين ) بعد ذلك تماماً » وتجاهلته بعد ذلك 
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بضعة أيام ء وأنا أظن أنه سيعود ليعتذر .. 
ولكته لم يفعل :. 
وكان هذا مفاجثاً لى» فقد اعتدت من كل الرجال» 
فى ذلك المجتمع الأورونى ٠»‏ أن يزحف الواحد منهم 
تخلف المرأة التى بحب » مهما فعلت به .. 
وبدأت أعيد تقييمى للأمور .. 
وعندما عدت إلى القاهرة لرعاية جدتى » امتلأ 
عقلى بصورة ( أكرم ) » وكشفت أننى أحبه .. 
أحبه من أعماق قلبى .. 
ولم أحتمل قضاء الأسبوع كله بعيداً عنه »فهرعت 
إليه بعد خسة أيام » واستطعت إقناع ( نسرين ) بالسفر 
إلى القاهرة » ثم ذهبت إليه » وقد قررت إيقاعه فى 
حبى » مهما كان القن .. 
٠‏ ولكن (أكرم) كان غارفا حتى أذنيه فى حب 
( نسرين ) » وكان يكره أسلونى تماما » مما جعلى 
أتهار باكية .. 
وجمرنى هو بحنانه » وأيقظ فى أعماق دفماً من 
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مشاعر » كنت أظتى. لا أمتلكها مطلقاً » وقبل أن 
أصدق أنه يحبنى ء عاد يخاطينى ياسم ( نسرين ) . 

وثارت مشاعرى ء وامتلأت بالغضب »وانطلقت 
من أمامه هارية » وأنا أبكى ألما .. 

الماذا يحب ( نسرين ) ؟ .. 

فم يفضلها عبى ؟ .. 

وق هذه :الليلة سبحت فى بحر من الدلموع » 
وتكشفت لى حقيقتى الشريرة ٠‏ وتبينت أننى محرد 
صورة فى مرآة سوداء ل ( نسرين ) .. 

وف تلك الليلة أيضاً حدثت المعجزة .. 

لقد اغنسلت فى نهر دموعى » وطهرفى ذلك .من 
شرورى » ورغباق السيئة » وشعرت وأنا أستيقظ فى 
اليوم التالى » أنتى مخلوقة أخرى .. 

مخلوقة تمتلى* بالحب والحئان والرقة .. 

وقررت أن أصارح (أكرم) بحقيقة الأمرء وعليه 
هو أن يختار .. 

إما أنا » أو ( نسرين ) .. 
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ويبدو آن دموعى كانت مطهراً رائعاً ؛ فلققد 
انتابنى شعور بالإثم ؛ لأتى أحاول خطف ( أكرم ) 
من ( نسرين ) .. 

وحاول تأن أصدهف اليوم التالى» ولكننى لمأستطع .. 

كلاته الحانية جعلتنى أعجز عن أن أصده .. 

وعادت رغبتى القوية فى الاعتراف » فصحيته إلى 
الشاطئ' ء ولم يكد يخاطبنى ياسم (نسرين) حت انتابنى 
الغضب » وانطلقت أقول له الحقيقة .. 

حقيقة أننى ( نرمين ) » ولست ( نسرين ) .. 

ولكنه بدا وكأن ذلك لم يفاجته .. 

وكأنه كان يعلمه منذ البداية .. 

وقال إنه يحببى .. 

أنستى عبارته كل شى» .. 

أنتتى ( نسرين ) » ورغبتى ف التطهر .. 

أنستى حياق كلها .. 

وكدت أطير فرحا » حينا أعطاق صورته » 
وكتب الإهداء خلفها باسعى .. 

كنت أسعد مخلوق فى الوجود .. 
ع ع عدج يع بع د ٠١0‏ # # # # * # * 


ثم عادت (نسرين) وأصابها ذلك الانهيارالعصبى .. 

لقد أدهشتى حالتها فى البداية » ولكتتى لم أكد 
أرى صورته الملقاة فوق الفراش ء حتى استتتجت كل 
شىء » وعلمت أنتى السبب فيا أصاب شقيقتى .. 

وائهارت مشاعرى .. 

ظللت أبكى طيلة اليوم » وتركت أى هسرع 
ب ( نسرين ) إلى المستشنى » وأنا أخشى رؤيتهها .. 

وكرهت نفسى .. 

كرهت ذلك الشر القايع فى أعماق .. 

وم أستطع رؤية ( نسرين ) طوال الأيام الأربعة 
الماضية » خوفاً من أن أتهار إلى جوارها » وأعترف 
بذنى كله ... 

واليوم .. اليوم فقطء نمجحتق استجاع شجاعتى » 
وأئيت هنا لأعترف ء عسى أن يطهرنى الاعتراف » 
ويضىء مرآ فى السوداء .. 

وهأنذا أعترف .. 

* 8 © 
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ران صمت عميق على جو الحجرة» بعد أن انتبت 
( نرمين ) من قصتها » ولم يكن يقطع هذا الصمت إلا 
صوت بكائها المكتوم » حتى تنهد ( أكرم ) فى قوة » 
جعلت الجميع يلتفتون إليه .. ١‏ 

ولقد أدهشهم ذلك التبدل المفاجئ؟ فى ملامحه .. 

لقد زال شحوبه » وأشرق وجهه بالارتياح » 
وتألقت عيناه بالسعادة » ولقاد استقبل نظراتهم الدهشة 
بابتسامة عريضة » وهو يقول : 

- حمداً لله » لقد اتخفذت قرارى بالعودة إلى 
(نسرين ) ء قبل أن أستمع إلى قصة ( ثرمين ) » وإلا 
الظل الشعور بالذنب راود طيلة عمرى . 

رفعت ( ترمين ) إليه عينيها الدامعتين » وجمغمت 
5 حزن : 

- اذهب إليها يا (أكرم ) .. أنا لا أصلح لك . 

تطلّع إليها (أكرم ) فى عطف » ثم اقترب مها » 
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وَرسّتَ على كتفها فى حنان » وهو يقول : 
- لقد فت يعمل عظم يا ( نرمين ) ٠‏ 
جعمغمت فى ألم : 

ب لم يكن ذلك مهلا . 

ابتسم وهو يقول : 

أعلم ذلك . 

نهضت ( ثرمين ) ى بطء » وتطلعت إلى عيى 

(أكرم ) » وهى تقول : 
افك 
سأها فى هدوء : 
- إلى أبن ؟ 
هزت رأمها فى حيرة » وقالت : 

٠‏ ل لست أدرى »© ولكتنى أظن أنه من المحم أن 
أذعب: 
ابتسم (أكرم ) فى إشفاق » وقال فى حنان : 
- ربما كان هذا صحيحاً بالنسبة المجتمع 
الأورونى » ولكنه ليس كذلك بالنسبة لمصر » فنحن 
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هنا نقدس روح الأسرة » ومهما كان من الأمر » 
فستظلين أبداً شقيقة ( نسرين ) . 

وتردد لحظة » قبل أن يستطرد : 

ف ]وافقيقي 1 

ارتجفت خلجاتها فى انفعال » وهى تتطلدّع إليه » 
ثم أطرقت برأسها » وشمغمت : 

هل غفرت لى ؟ 

هتف ق حماس صادق : 

, ٠ بالطيع‎ - 

عادت تسأله فى أسى : 

وهل تعتقد أن ( نسرين ) يمكنها أن تغفر ؟ 

ابتسم فى حنان + وهو يقول : 

أنت تعلمين 5 هى رقيقة حانية . 

ارتفع حاجبا ( نرمين ) فى حنان » ثم انبمسرت 
دموعها » وهى تهتف فى مرج : 

سأعود إلى الفيلا .. سأعد لكا حقلا رائعآً » 
وسأستقيلكا عندما تعودان معا . 
ل 0 


ثم أ. عت إلى باب الحجرة » وفتحته فى لحفة » 
واستدارت قبل أن تغادرها » وهى تقول ى سعادة : 

- معأيا (أكرم) . 

منحها (أكرم ) ابتسامة عذبة » فتألق وجهها 
بابتسامة ممائلة » وأغلقت الباب خطلفها ؛ وتسلل إليهم 
صوت خطواتها المرحة » وهى تبتعد بسرعة .. 

مرت لحظة من الصمت ء قبل أن يبتف (حسى). 

.يا لها من قصة عجيبة 11 

ثم التفت إلى ( مراد ) ء وسأله : 

مارأيك ؟ 

ابتسم (مراد ) ابتسامة خجق » ونهو يغمغم : 

- رأنى أنه لا بدلى من إعادة قراءة كل ما درسته 
ف الطب التفسى ايا صديق . 

ضحك ( حسنى ) فى مرح » والتفت إلى (أكرم) » 
وسأله : 

- وأنت .. ماذا ستفعل ؟ 1 

أشرق وجه (أكرم ) بابتسامة صافية » وارتفع 
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حاجباه فى حنان » .وهو يقول فى عاطفته المتأججة : 
- هل تسألتى ؟ 
ثم غادر الحجرة فى هدوء » وأغلق بابها خلفه » 
فاعتدل ( مراد ) » وسأل (حسنى )فى اهام : 
- إلى أبن سيذهب ؟ 
ابتسم ( حسى ) فى حنان ء وقال : 
- يا لك من طبيب نفسى فاشل !1 ألا تعلم إلى 


أبن سيذهب ؟ 
ابتسم ( مراد ) » وهو يتراجع ليستند إلى ظهر 
مقعده » وهو يقول : 


- لقسد أردت اختبارك أنت ع فأنا أعلم أنه 
سيذهب إلها .. إلى ( نسرين ) . 

وف نفس اللحظة » التى نطقفيها ( مراد ) بعبارئه » 
كان ( أكرم ) يعبر ياب حجرة ( نسرين ) فى هدوء .. 

وكانت ( نسرين ) تبدو كحوريات الجنة » فى 
توا الأبيض الفضفاض » وشعرها الأسود القاحم ع 
الذى ينسدل ثاععاً على كتفيها ٠‏ وهى تجلس على مقعد 
جد عد جد جد عبد عد 360 عد جد جد عند عند جد جد 
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|.أمام نافذة حجرتها » وتتطلع إلى الأفق .. 

واقترب منها (أكرم ) فى هدوء » ووضع يده 
على كتفها فى رفق وحنان » وهو يهمس : 

زسرن)- 

تجمدت فى مكانها لحظة » ثم أدارت عينيها إليه 
فى بطء وكأنها تخشى أن يكون صوته مجرد حلم 3 
يراود خياها المتلهف لرؤيته .. 

والتقت عيولهما .. 

ارتفع حاجبا (نسرين) فى مزيج من الفرح والحنان 
والحب ء وهى تحلاق فى وجه ( أكرم ) » الذى ابتسم 
فى حنان دافق » ومد يده يتحسس شعرها الأسود .. 

وترقرقت عيئا ( نسرين ) بالدموع » وأمسكت 
كف (أكرم ) » التى ترتفع إلى شعرها » واحتضتتها 
فى دفء وسعادة » وهى تهمس ق فرح : 

- (أكرم) ؟ أهو حل ؟ 

همس ق حتان 2 

بل حقيقة يا ( نس رين ) ٠‏ 
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ارتفعت يدها الأخرى فى طفة » تتحسس وجهه 
فى فرح وسعادة » وشعر بارتجاف أناملها ؛ وه ىتتلمس 
وجههء فرفع كفها إلى شفتيه » وقبلها بكل ما يعتمل 
فى أعماقه من حب » وحنان » وهو يقول : 

- لقد عدت يا ( نسرين ) .. عدت ولن أتركك 
أبدا . 

سال دموع بالفرح من غيليها ».وى تيسن ,: 

ركم دك 

«*مس هو فى -حتان : 

أنا أحبلث يا ( نسرين ) . 

استندت برأسها إلى جسده ؛ وهى تهمس : 

- أنا أيضاً أحبك يا (أكرم ) . 

أطرق بوجهه فى خجل » وهو يغمثم : 

أعتقد أنى آدين لك بتسير » لقد .. 

أوقفته بلمسة حانية من أناملها الشفوية » وهمست 
فى حب : 

ع ليس الآن يا (أكرم) .- اتركى أرتوى برحيق 
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هذه اللحظات » وسيكون أمامنا العمر كله لتتحدث 
فيا مضى د 

ثم أشارت عبر النافذة » وقالت : 

- انظر .. إنه موعدنايا (أكرم ) .. إنه غروب 
العسين . 

رفع عينيه يتطلع إلى قرص الشمس الغارب » ثم 
عاد بلع إل روجهها كيل الركيق ».ور سبطئن فى 
حب : : 
بلهو الشروق يا حبيبتى .. شروق شمس حيناء 
التى لن تغرب أبدنآء وعَاد يحتضن كفها فرحب وحنان. . 

وتحطمت المرآة السوداء .. 


[ تمت محمد الله ] 
ب 2 
رقم الإيداع : 7847 


> ج* ج# بج جد عد عد 17١‏ جد جد ع جد عبد عد عد 


ئة رومانسية رفيعة المستوى -- 





5 
السلسلة الوحيد ة التى لايجد الاب 
أوالام حرجا س وجود ما بالمنزل 





الصرأة السوداء 
التقى أكرم )ب ( نسرين )على شاطئ' 
العجمى بالإسكددرية . وليليث الحب أن 
نسج خيوطه حول قلييما . ثم ظهسرت 
( نرمين ) »التى حاولت انتزاع( أكرم )من قلب 
( نسرين ).. فلمن يككون هذا القلي لمحب ؟. 


ال(نسرين ).. أمز ترمين ) ؟. أم يتحطم ْ 
ف قلب ال مرةةالوداء ؟ 


الثمن فى مصر 
ومايعادل دولارً؛ أمريكيًا فى مائر الدول العريية والعالم 


